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رفعت السلطات القائمة، ممثلة بالرئيس السوري الانتقالي أحمد 
الــشــرع، قبل أيــام شعار »الــحــرب على الفقر«؛ وهــو شعار محق 
وطموح ويتجاوب مع رغبة أكثر من 90% من السوريين الذين 

يعيشون تحت خط الفقر منذ سنوات.
ورغم أهمية الشعار، إلا أنه يبقى شعاراً ما لم يقترن ليس فقط 
بــعــمــلٍ جــــاد لــتــحــقــيــقــه، بـــل وأيـــضـــاً بــمــنــهــجــيــة صــحــيــحــة. والــتــاريــخ 
يعلمنا، بما فيه التاريخ السوري، أن الشعارات يمكنها أن تتحول 

في الواقع إلى عكسها تماماً.
ضمن المنهجية المطلوبة لحرب حقيقية على الفقر، ينبغي أولًا 
وقـــبـــل كـــل شـــــيء، الــقــطــع مـــع الــســيــاســات والــمــنــهــجــيــات الـــتـــي تم 
اتباعها في العهد البائد؛ ونقول: السياسات والمنهجيات وليس 
الشعارات، لأن البعض يعمل على تكريس سياسات نظام بشار 
الــشــعــارات الكاذبة التي  الأســد الاقتصادية نفسها، عبر مهاجمة 

كان يرفعها.
بــكــام أوضـــــح، فــــإن نــقــاط الارتــــكــــاز الأســـاســـيـــة لــمــنــظــومــة الــعــمــل 
اللّذين حكم خلالهما  العقدين ونصف  والتفكير الاقــتــصــادي فــي 

بشار الأسد، وقبلهما العقد الأخير من حكم أبيه، كانت كالتالي:
أولًا: تبني وصفات المؤسسات الدولية الغربية بشكل تدريجي، 
ولـــكـــن ثـــابـــت ومــتــصــاعــد مــنــذ 2005، وهــــي بـــاخـــتـــصـــار: »الــلــبــرلــة 
الاقتصادية«، »اقتصاد السوق الحر«، »الانفتاح«، »الخصخصة« 
وتدمير القطاع العام، رفــع الدعم التدريجي عن مختلف المواد 
الأساسية، الإنهاء التدريجي لأي دور اجتماعي للدولة، تشجيع 
ــلـــى حــــســــاب الــصــنــاعــة  ــقــــطــــاع الــــمــــالــــي عـ ــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة والــ الــ
والزراعة. ورفع مستوى التبادل التجاري مع الدول الغربية إلى 
70% من مجمل تجارة سورية الخارجية. )اليوم يجري الدفع 
نحو تطبيق الوصفة نفسها وبشكل أوســع، وتقديمها على أنها 
انقلاب على سياسة الأسد الاقتصادية، في حين أنها في الحقيقة 

استكمال لما بدأه!(.
ــيـــزات الــنــســبــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، وعــلــى  ــتـــمـــاد عــلــى الـــمـ : الاعـ ثــانــيــاً
الموقع الجغرافي-السياسي لسورية، بوصفهما العمود الفقري 
لــاقــتــصــاد الــــســــوري. )الـــمـــيـــزات الــنــســبــيــة هـــي تــلــك الـــتـــي نملكها 
ويملكها غيرنا، وتتحدد أســعــارهــا وفــق الــعــرض والطلب ضمن 

السوق العالمية، مثلًا: النفط، الغاز، الفوسفات، القمح، القطن(.
)الميركانتيلية/الربوية(، لإجراء  النقدية  المدرسة  اعتماد  ثالثاً: 
الــحــســابــات الــقــومــيــة، مــا أدى بــشــكــل دائــــم لتضخيم قــيــمــة الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، ولإخــــــال فـــي الــــتــــوازن بــيــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
والكتلة السلعية، باتجاه واحد دائماً، هو تضخم الكتلة النقدية، 
وبالتالي ارتــفــاع الأســعــار بشكل مستمر، وتــالــيــاً، إفــقــار أصحاب 
الــدخــول الــمــحــدودة عــامــاً وراء الآخـــر، وتقليص حجم الشرائح 

الوسطى وصولًا إلى إفنائها.

إن حرباً حقيقية ناجحة على الفقر، تتطلب القطع مع منهج الأسد 
وسياساته الاقتصادية، وتتطلب بالتالي:

أولًا: الحفاظ على الميزات النسبية والاستثمار بها، ولكن نقل 
مركز ثقل العمل نحو الميزات المطلقة لتكون هي العمود الفقري 
لاقــتــصــادنــا )وهــــي تــلــك الــمــيــزات الــتــي نملكها كــســوريــيــن بشكل 
حصري واحتكاري تقريباً، وتتميز بأن نسب العائدية فيها عالية 
جــداً، وتحتاج إلى رؤوس أمــوال صغيرة أو متوسطة، ويوجد 
لــديــنــا مــنــهــا مـــئـــات الـــمـــيـــزات مـــوزعـــة عــلــى الــمــحــافــظــات الــســوريــة 
المختلفة(، ونقطة الانطلاق هي حصر تلك الميزات واستكمال 

الدراسات حولها، ووضعها ضمن خريطة استثمارية شاملة.
تــربــط عمليات الإنــتــاج  إنــشــاء مجمعات صناعية زراعــيــة  ثانياً: 
وتقلل تلاعب السوق بالأسعار، وتسمح بتعظيم القيم المضافة، 

وبالتالي العائدية، إلى الحدود القصوى.
ثالثاً: القطع مع السياسات الليبرالية التي عارضناها بشكل ثابت 
منذ البدء في تطبيقها مع قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991. 
وفـــي الــمــقــابــل، نــقــل مــركــز ثــقــل الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة 
لسورية نحو نقطة توازن جديدة، تتناسب مع الأوزان الحقيقية 
للقوى الدولية، أي نحو نقطة أقرب للشرق، خلافاً لطريقة الأسد 

في سحب سورية إلى التبعية الاقتصادية للغرب.
رابعاً: إعادة النظر في منهج وطريقة إجراء الحسابات القومية 
بأكملها، ابــتــداء بطريقة حــســاب الــدخــل الــوطــنــي/ الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، ووصـــولًا إلــى أرقـــام حقيقية يمكن على أساسها بناء 
سياسات واضحة المعالم، وتقليص النهب عبر التضخم وصولًا 

لإنهائه.
خامساً: عماد الحرب على الفقر هم الفقراء أنفسهم، الذين ينبغي 
تجميع قواهم وطاقاتهم بوصفهم المنتجين الحقيقيين في البلاد؛ 
الأمر الذي يتطلب دعماً وازناً للتعليم والصحة والإسكان، وهو 
أمـــر قــابــل للتحقيق عــبــر مــــوارد الــقــيــم المطلقة والــنــســبــيــة، وعبر 

إعادة توزيع الثروة على حساب أمراء الحرب.
أخــيــراً: ربــــط هــــذه الــمــنــهــجــيــة بــأكــمــلــهــا بــتــوجــه ســيــاســي لــلــبــاد 
يقره مؤتمر وطني عــام، وتنفذه حكومة وحــدة وطنية، بحيث 
يضمن بناء علاقات دولية متوازنة تحفظ استقلال البلاد وتمنع 
ســقــوطــهــا فـــي الــتــبــعــيــة. وتــــوجــــهٌ كـــهـــذا، هـــو أمــــر لا يــمــكــن إنــجــاح 

الحرب على الفقر دونه...
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¿ محمد عادل اللحام

منذ وقــت مبكر وبعيد ســقــوط السلطة ومــن خلال 
الحكومة التي سميت مؤقته تم اتخاذ مجموعة من 
القرارات وتبعها إجراءات عملية على الأرض متعلقة 
بالموقف من القطاع العام وخاصة المعامل وعمالها 
حيث تم إيقاف العديد من المعامل مع صرف عمالها 
على أســـاس إعطائهم إجــــازات مــأجــورة لــمــدة ثلاثة 
أشــهــر وتـــوالـــت عملية الإغــــاق تــبــاعــاً لأهـــم المعامل 
وخــاصــة النسيجية الــتــي تعتمد فــي مــادتــهــا الأولــيــة 

على ما ينتج من القطن وما يغزل من الخيوط.
الاتحاد العام للنقابات يؤكّدُ وجودَ الإغلاقات سواء 
مــنــهــا الإغـــــاق الــكــامــل أو الـــجـــزئـــي، والـــنـــقـــابـــات تعلم 
بالإغلاقات لكونها أحد الأطراف المفترض إخبارها 
ــــالات الــــجــــاريــــة إن أخــــبــــرت،  ــــحــ ــــن تـــلـــك الــ ــاً عـ ــيــ ــانــــونــ قــ

بالإضافة إلى وزارة الصناعة وجهات أخرى.
عــلــى الــرغــم مــن هـــذه الإغـــاقـــات، ســـواء الــجــزئــيــة أو 
الحاجة  العمل حسب  إلــى  الكاملة منها يعاد بعضها 
التي تستدعي الإعادة منها مثل معمل حوش بلاس 
ــيـــم لــصــنــاعــة الألـــبـــســـة ومــعــمــل  لــلــكــبــات ومـــعـــمـــل وسـ
زنـــوبـــيـــا فـــي حــلــب وبــقــيــت الــمــعــامــل الأخــــــرى مغلقة 

وعمالها في إجازة.
 مــعــامــل الــقــطــاع الـــخـــاص يــتــم الإغـــــاق لــهــا لأســبــاب 
أخــــرى غــيــر إغـــاقـــات مــعــامــل الــقــطــاع الــعــام مرتبطة 
بـــتـــوفـــر الــــمــــواد الأولــــيــــة وتـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج الــكــبــيــرة 
وغـــيـــرهـــا، ورغــــم مـــحـــاولات أصــحــابــهــا طــلــب الــنــجــدة 
مــن غـــرف الــصــنــاعــة ومـــن الــحــكــومــة لــلــمــســاعــدة على 
تــوفــيــر مـــا يــلــزم لــكــي تــبــقــى الــمــعــامــل تــــدور بعجلات 
إنتاجها، ولكن كل هذا الصراخ يذهب سدىً ولا أحد 
يستجيب. ويمكن الاطّلاع على بعض المواقع التي 
لنعرف حجم  والصناعيين  الصناعة  بــشــؤون  تعنى 

المعاناة الكبيرة التي يعيشونها.
هذا يعني أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه، لن 
يبقى من المعامل التي تعمل وتنتج غير كل طويل 
عمر، وبصعوبة وبتكاليف عالية وتسويق منخفض. 
وهذا الواقع الصعب الذي يضرب الصناعة السورية 
سيتطور نحو الأصعب طالما أنّ المسببات لا تزال 
موجودة، وليس في الأفق ما يشير إلى إزالتها أو 
التخفيف منها، على الرغم من كل الوعود التي تقدمها 
الحكومة للصناعيين باجتماعاتها معهم، والتي تبقى 
وعــوداً لا غير، وتبقى الصناعة تسير نحو الهاوية 
السياسي والاجتماعي  لــه منعكسه  بــتــســارع. وهـــذا 
الخطِر، وكذلك على الاقتصاد الوطني برمته وعلى 
الطبقة العاملة التي يكون مصيرها في هذه الحالة 
هـــو الــــشــــارع والانـــضـــمـــام إلــــى جــيــش الــعــاطــلــيــن عن 
العمل، حيث يكون الخيار أمامهم الهجرة المحفوفة 
ــــن الـــشـــبـــاب  ــــو جـــــــارٍ الآن لآلاف مـ بــــالــــمــــوت، كـــمـــا هـ
الذين دفعتهم ظروفهم إلــى الهجرة بحثاً عن عمل، 
أيّ عــمــل، مهما كــانــت الــمــخــاطــر الــتــي ســتــرافــقــهــم، ما 
يعني مزيداً من الخسائر الوطنية للشباب القادرين 
على العمل والإنــتــاج، وهــذه الخسائر لا تقدَّر بثمن 

ويضحَّى بها مجّاناً.
إنّ الطبقة العاملة السورية على الرغم ممّا خسرته 
ــــدار الـــعـــقـــود الــســابــقــة  مـــن قــــوى ومــــن حـــقـــوق عــلــى مـ
الــذي  الكفاحي  الحالية، ستشقّ طريقها  والــســنــوات 
ــا، ولــنــفــض  ــهـ ــقـــوقـ هــــو مـــمـــر إجـــــبـــــاري لــــلــــدفــــاع عــــن حـ
الكثير من الأوهام العالقة في الأذهان حول تحسين 
أوضاعها المعيشية وفي مقدمتها الأجور، بالتوافق 
بين ممثلي العمّال المفترضين وأركان الحكومة التي 
خابت فيها كل الرهانات على توافقٍ كهذا، والنتائج 
واضـــــحـــــة؛ مــــزيــــد مــــن الإفـــــقـــــار والـــتـــهـــمـــيـــش والــــجــــوع 

للطبقة العاملة.

بصراحة

المعامل تدمر مرتين... مرة 
بالحرب وأخرى من دون حرب 

ولا نقول جديداً عندما نذكّر بأنّ العاملين 
بـــأجـــر يـــنـــظـــرون إلـــــى الــســلــطــة مــــن خـــال 
الأســـعـــار والـــرواتـــب والأجــــــور، فــالأســعــار 
والأجور هي مرآة حقيقية، وتعكس بآن 
ــد الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  ــ واحـ
ــثــــر مـــــن 90% مــن  بـــكـــامـــلـــه. حـــيـــث بــــــات أكــ
الناس يزحفون على بطونهم - وخاصة 
ــال  الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، وبـــالأخـــص مــنــهــم عــمّ
الـــــدخـــــل الـــــمـــــحـــــدود. ويــــجــــب أنْ تـــعـــتـــرف 
النقابات أوّلًا بأنّ السياسات الاقتصادية 
الــتــي تــبــنّــتْــهــا الــحــكــومــاتُ مــنــذ ثــمــانــيــنــيّــات 
القرن الماضي بكلّ أبعادها قد أخفقتْ في 
للمواطنين  المعيشي  المستوى  تحسين 
وخــاصــة لــــذوي الــدخــل الــمــحــدود وتكمل 

السلطة الجديدة المشوار.
ــيــة  ولــســنــا بــحــاجــة الـــيـــوم إلــــى تــأكــيــد أهــمّ
ــــار، فـــهـــذه الــقــضــيــة بــاتــت  ــعـ ــ الأجــــــور والأسـ
مشكلة يومية يعيشها الناس، ولا تعني 
ــاه الــعــامــلــيــن بـــأجـــر فــحــســب، بـــل تعني  ــ رفـ
الوجود بحد ذاته. حيث أصبحت نفقات 
تكاليف المعيشة ذات أعباء ثقيلة، وكلما 
ــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة،  ــيــ ــفـــضـــت الـــــقـــــوة الــــشــــرائــ انـــخـ
ــفــــعــــت مـــــعـــــدَّلات الـــتـــضـــخـــم مــــع ثــبــات  وارتــ

ازدادت  والــــــــرواتــــــــب،  الأجــــــــــور  مـــــعـــــدلات 
الفقيرة صعوبةً وشقاء.  الجماهير  حياة 
والسؤال اليوم الذي يطرح بكل جدية، ما 
هو مبلغ الدخل اللازم لتغطية الحاجات 
الأســـاســـيـــة والـــضـــروريـــة لــلــفــرد والأســــرة 
فــي الــبــاد، حيث أصبح الــدخــل لا يغطّي 
الــحــاجــات الــضــروريــة. مــع العلم أنّ أغلب 
الدراسات الاقتصادية تعتبر أنه لا يجوز 
أنْ تــتــجــاوز هــذه الاحــتــيــاجــات الأساسية 
نسبة 50% مــن الــدخــل. فــمــن نــافــل الــقــول 
فــي علم الاقــتــصــاد أنّ المحرك الأســاســي 
ــــي الــمــحــصــلــة  لــلــمــجــتــمــع هــــو الأســــعــــار وهـ
النهائية للاقتصاد كلّه. لذا كانت الأسعار 
والـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــــور أهــــــــــمّ الـــمـــشـــكـــات 

الاقتصادية الملحّة في كل البلدان.
ــابـــــق كــيــف  ــ ــا قـــــد ذكـــــرنـــــا فـــــي عـــــــــددٍ سـ ــ ــنـ ــ وكـ
ــــن بـــــــأجـــــــر، خـــــال  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ مــــــــــــرّت أجــــــــــــور الـ
فـــتـــرات مـــتـــعـــددة لــمــعــرفــة حـــالـــة الــتــدهــور 
الاقتصادي التي وصلت إليها البلاد من 
خــــال هــــذه الأجـــــــور. لــقــد عــمــلــت ســيــاســة 
تــجــمــيــد الـــــرواتـــــب والأجــــــــور عـــلـــى تــحــفــيــز 
وتــبــريــر جميع أشــكــال الــفــســاد مــن تهرّب 
ضــريــبــي وإداري وغــيــره، وذلـــك لتغطية 

هــــذه الـــمـــمـــارســـات الــيــومــيــة عــلــى الأنـــــواع 
الأخــــطــــر مــــن الـــفـــســـاد الاقــــتــــصــــادي الــــذي 

يضرّ بالمصالح العامة.
ــا قــلــنــاه  ولا نـــجـــد غـــضـــاضـــةً فــــي إعــــــــادة مــ
سابقاً، بــأنْ يكون لــدى النقابات قــدرٌ من 
الــحــريــة فــي اســتــخــدام أدواتـــهـــا الكفاحية، 
ــلـــى الـــنـــقـــابـــات وضـــع  وبـــالـــتـــالـــي يــنــبــغــي عـ
ــــى لـــأجـــور والــمــطــالــبــة  مــعــيــار لــلــحــد الأدنــ
بــه، بكل أشــكــال وأدوات الــكــفــاح العمّالي 
المتاحة، وفَرْض غير المتاحة، أخذاً بعين 
بما  العمّال وأســرهــم  احتياجات  الاعتبار 
ــــةً عــنــدمــا  ــــاصـ فـــــي ذلــــــك حـــجـــم الأســــــــــرة، خـ
تــكــون هــذه الاحــتــيــاجــات للعمال مرتبطة 

بتكلفة المعيشة.
ولــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــهــيــئــة 
بيئة العمل المستدامة وتعزيز الإنتاجية، 
لا بــدّ مــن تغيير استراتيجيات وأساليب 
الــتــنــظــيــم والـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي، فــــي مــواجــهــة 
السياسات الاقــتــصــاديــة الــتــي لا تلبّي إلّ 
مـــصـــالـــح قـــــوى الـــفـــســـاد والــــنــــهــــب. ويــجــب 
ألّ تــكــون هــنــاك مــســاومــةٌ أو مــهــادنــةٌ مع 
سياسات اقتصادية واجتماعية لا تَعتبر 

الأجورَ من أولويّاتها.

العمال بين انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار

تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون 
بأجر، فهي تعتبر الآن من أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست 

مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تركيا - إضراب عمال النقل في تركيا
إزمــيــر، بسبب الــخــاف فــي اتفاقية العمل الجماعية بين 
البلدية ونــقــابــة العمل الــعــامــة، بــدأ 23 ألــف عــامــل إضــرابــاً 
رفــعــوا فيه لافــتــه مكتوب عليها »هــنــاك إضـــراب فــي هذا 
المكان« في التاسع والعشرين من أيار. نتيجةً للإضراب، 
تشكلت ازدحــامــات فــي جميع أنــحــاء المدينة، بينما قام 
الـــمـــواطـــنـــون الــــذيــــن خــــرجــــوا إلـــــى الـــطـــريـــق فــــي ســـاعـــات 
الصباح للذهاب إلى العمل بتشكيل طوابير بطول عدة 

أمتار عند محطات الحافلات.
أضــرم العمال النار في المشاعل، ورفعوا شعارات مختلفة 
ورقصوا، وعلّق رؤساء فروع النقابات والعمال اللافتة على 
نكبّر  وقــالــوا سنواصل نضالنا حتى  الكبرى  البلدية  مبنى 

هذا الرزق.
ــان غـــول، رئــيــس فـــرع جـــنـــرال- إيـــش فــي إزمــيــر  قـــال إركــ
2، في حديثه، إن العمال سيخوضون النضال جنباً إلى 
جنب، قائلًا: »جئنا لنكبّر رزقنا، وليس لإثارة الفوضى. 
يــجــب أن يــكــون الــجــمــيــع عـــاقـــاً ويـــدعـــم هــــذا الـــنـــضـــال. لن 
نسمح لأحــد بإلحاق الضرر هنا. سنواصل نضالنا حتى 

نكبر هذا الرزق.«

بريطانيا
طـــالـــب الأطــــبــــاء الــمــقــيــمــون فـــي بــريــطــانــيــا بـــزيـــادة 
ــلـــوّحـــيـــن  ــــي الـــــــرواتـــــــب بـــنـــســـبـــة 30%، مـ ــــدة فــ ــديــ ــ جــ
بـــإضـــرابـــات جـــديـــدة رغــــم حــصــولــهــم عــلــى زيــــادات 
كــبــيــرة خـــال الــســنــوات الـــثـــاث الــمــاضــيــة، وســط 
مخاوف من اندلاع »صيف سخط« واسع يشمل 
قطاعات التعليم والصحة والنقل وذلك في الثامن 

والعشرين من أيار.
وبحسب لجنة الأطباء المقيمين في الجمعية الطبية 
البريطانية )BMA(، فــإن رواتــب الأطــبــاء تراجعت 
فــعــلــيــاً بــنــســبــة 23% مــنــذ عــــام 2008، وهــــو مـــا دفــع 
ــــثّ الأطــــبــــاء عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت لــصــالــح  الــلــجــنــة إلـــــى حـ
ــــراب لــلــمــطــالــبــة بــمــا تــصــفــه »بـــــاســتــعــادة القيمة  الإضــ

الحقيقية للأجور«.
وأثــــار قـــرار مــنــح الأطـــبـــاء زيــــادة تــفــوق مــا حصل 
عــلــيــه بـــاقـــي مـــوظـــفـــي NHS مـــوجـــة اســـتـــيـــاء بــيــن 
الــمــمــرضــيــن والــمــســعــفــيــن وعـــمّـــال الــنــظــافــة. فبينما 
ــبــــاء عــلــى 5.4%، مُـــنـــح بــقــيــة الــعــامــلــيــن  حــصــل الأطــ

3.6% فقط لعام 2026-2025.

كندا
أزمــات ضخمة تواجه بريد كندا مع استمرار 

موظفيها بالتهديد بالإضراب
يواجه عملاء شركة »بريد كندا« تأخيرات مع 
توقف عــشــرات الآلاف مــن العمال عــن العمل 
ــافـــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــجــنــب اضـــطـــراب  ــ الإضـ
أكــبــر بــكــثــيــر بــعــد تـــراجـــع الــنــقــابــة عـــن تــهــديــدهــا 

بالإضراب.
مع ذلك، فإن احتمال تصعيد الإضراب العمالي 
قد يستمر في تخويف العملاء الذين سحبوا 
ــــن الـــمـــاضـــيـــيـــن؛  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ شـــحـــنـــاتـــهـــم خــــــــال الأسـ
مــمــا يــــؤدي إلـــى اســتــنــزاف الــمــزيــد مـــن أعــمــال 

المؤسسة التي تعاني من ضائقة مالية.
وفي وقت متأخر من يوم 22أيار، دعا الاتحاد 
الكندي لعمال البريد إلى وقف جميع نوبات 
العمل التي تتجاوز ثماني ساعات يومياً و40 
ســاعــة أســبــوعــيــاً عــلــى مــســتــوى الــبــاد، مــؤكــداً 
أن الــمــفــاوضــيــن ســيــواصــلــون مــراجــعــة أحـــدث 

عروض العقود المقدمة من بريد كندا. 

 المغرب - مستخدمو شركة “ألزا” 
يشهرون ورقة الإضراب في وجه الإدارة

في خطوة تصعيدية، اعلن عمال ومستخدمو شركة “ألــزا” المفوض لها 
تدبير النقل الحضري بمدينة طنجة، عن تنفيذ إضــراب إنــذاري عن العمل 
يــوم الجمعة 30 أيـــار، لــمــدة أربـــع ســاعــات، فــي خــطــوة احتجاجية تتزامن 
مــع فــتــرة امــتــحــانــات الــبــاكــالــوريــا، مــا قــد يــؤثــر على تنقل عــدد مــن التلاميذ 

والمرتفقين
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع عقده المكتب النقابي التابع للكونفدرالية 
ــار بــمــقــر الــمــنــظــمــة بــطــنــجــة، وســــط ما  ــ الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل مـــســـاء 27 أيـ
وصفته مــصــادر نقابية بـــ”الــغــمــوض الــســائــد بــشــأن مستقبل الــشــركــة بعد 
انتهاء عقد التدبير المفوض مع جماعة طنجة في تشرين الثاني المقبل”.

وفي بيان لها، نددت النقابة بما اعتبرته “قرارات تعسفية” صادرة 
عـــن أحــــد الــمــســؤولــيــن الإداريـــــيـــــن بـــالـــشـــركـــة، مــشــيــرة إلــــى “ضــغــوط 
واســـتـــفـــزازات مــتــكــررة” طــالــت عــــددا مـــن الــعــامــلــيــن، ووصــفــتــهــا بأنها 

تدخل في خانة “السكك الإدارية”، بحسب تعبيرها.
ــــور ظــــــــروف الـــعـــمـــل داخــــــــل الـــمـــؤســـســـة،  ــــدهـ ــيــــان إلــــــى تـ ــبــ كـــمـــا أشــــــــار الــ
وغياب آفــاق واضحة لتحسين الأوضــاع المادية والمهنية للسائقين 
ــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وتـــزايـــد الضغط  والــمــســتــخــدمــيــن، فـــي ظـــل ارتـ

المرتبط بالتوسع الحضري لمدينة طنجة.

اتبعتها  التي  الأجـــور  فسياسة تجميد 
ــبــــة  ــاقــ ــعــ ــتــ ــمــ الــــــحــــــكــــــومــــــات الـــــــســـــــوريـــــــة الــ
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة مــــــع الاسـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الــــســــابــــقــــة والـ
ــاء  ــغــ ــــن خـــــــال إلــ بـــتـــخـــفـــيـــض قـــيـــمـــتـــهـــا مــ
ــــاب دور الــــــدولــــــة مــن  ــــحـ ــــسـ الـــــدعـــــم وانـ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــاة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
وتــــحــــريــــر الأســــــعــــــار عـــــن قــــصــــد وبـــنـــيـــة 
وتــخــطــيــط مــســبَــقَــيــن حــســب تــوصــيــات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 
ــالــــقــــطــــاع الـــــعـــــام أو الـــــخـــــاص،  ســـــــــواء بــ
أدت إلـــى تــهــجــيــر الــســوريــيــن وخــاصــة 
فـــئـــة الـــشـــبـــاب مــنــهــم وشـــمـــلـــت الــهــجــرة 
أصــحــاب الاخــتــصــاصــات المهنية كافة، 

والكفاءات العلمية والقوى العاملة.
أمـــــا مــــن لــــم يــــحــــظَ بـــفـــرصـــة هــــجــــرة أو 
ــاع الــــحــــصــــول عــلــى  ــتــــطــ ســــفــــر وإن اســ
فــرصــة عــمــل فــإنــه يــعــمــل بــأجــر لا يسد 
ســوى 3% من الاحتياجات الأساسية 
لــلــمــواطــن الــــســــوري، وبـــهـــذا الأجـــــر لا 
ــاء مــســتــقــبــلــه  ــ ــنـ ــ يـــســـتـــطـــيـــع أي شـــــــاب بـ
وتأمين حياة كريمة، أو الإقــبــال على 
الـــــــزواج، مــمــا أدى إلــــى ارتــــفــــاع نسبة 
المجتمع بشكل مخيف،  فــي  العنوسة 
وأصـــــــبـــــــح الــــــــعــــــــزوف عـــــــن الـــــــــــــــزواج أو 
تأخيره قــدر المستطاع قـــراراً يُفرض 
على الشباب اتخاذه، وانخفضت تبعاً 

لذلك معدلات الولادة.
ذكـــــــــرت عـــــــدة تــــقــــاريــــر لـــمـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة أن غالبية السوريين يعانون 
مــــن انــــعــــدام الأمــــــن الــــغــــذائــــي وانـــتـــشـــار 
الأمــــــراض الــنــاتــجــة عـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
عــنــد الأطـــفـــال نتيجة انــخــفــاض الــدخــل 
إلى مستويات مخيفة، وبات المجتمع 
الـــــــســـــــوري مـــــــهـــــــدداً بــــانــــتــــشــــار مـــجـــاعـــة 

حقيقية وانتشار الأمراض المزمنة.
هــذا عــدا عــن انــتــشــار ظــاهــرة التسرب 
ــلـــيـــم وارتـــــــفـــــــاع مـــــعـــــدلات هــــذا  ــتـــعـ مـــــن الـ
الــتــســرّب، حيث يضطر الأطــفــال لترك 
ــــاق بـــســـوق  ــــحـ ــتـ ــ مـــقـــاعـــد الــــــدراســــــة والالـ
الـــعـــمـــل بـــســـن مـــبـــكـــرة جــــــــداً لـــمـــســـاعـــدة 
ذويــهــم فــي تــأمــيــن احــتــيــاجــات الــعــائــلــة. 
ــيــــجــــة لانـــــخـــــفـــــاض الأجــــــــــــور اتـــجـــه  ــتــ ونــ
الأطـــــــــفـــــــــال إلــــــــــى الـــــعـــــمـــــل فـــــــي مـــــجـــــالات 
ــــوداء كـــبـــيـــع الـــخـــبـــز عــلــى  ــــســ الــــســــوق الــ
الــطــرقــات والـــمـــحـــروقـــات والـــدخـــان أو 
افتتاح بسطات متواضعة على أرصفة 

العاصمة لبيع الشاي والقهوة.
ــيـــة لـــســـيـــاســـة  ــبـ ــلـ ومـــــــن أهـــــــم الآثــــــــــار الـــسـ
تجميد الأجــور انتشارُ العمل الأســود 
ــــة  ــــاصـ ــتــــمــــع وخـ والـــــجـــــريـــــمـــــة فـــــــي الــــمــــجــ
داخــــــــــــل فـــــئـــــة الـــــــشـــــــبـــــــاب، بــــســــبــــب عـــــدم 
ــــة الأجــــــــــــــور مـــــــن خـــــــــال الــــتــــوجــــه  ــايـ ــ ــفـ ــ كـ
الممنوعة  الــمــواد  بتجارة  العمل  نحو 
ــبـــــوب  ــ ــيـــــش وحـ ــ ــــشـ مـــــــن مــــــــخــــــــدرات وحـ
ــــون والــــــتــــــســــــول والــــتــــهــــريــــب  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
والــدعــارة والسرقة، حيث بــات الكثير 
مــن الــشــبــاب والــشــابــات يــلــجــؤون إلــى 
ــا تـــدر  ــهــ هــــــذه الأســــالــــيــــب الــــــســــــوداء لأنــ

أرباحاً أكبر بكثير من العمل المأجور 
في أي مجال، ومن المعلوم أن انتشار 
ظـــاهـــرة الــجــريــمــة فـــي الــمــجــتــمــع يعني 
عملياً انهيار المجتمع وفساده، والذي 
لن نتخلص من آثاره إلى عقود قادمة، 
وخاصة أنه يدمر حياة جيل كامل من 

الشباب ويقوده نحو الهاوية.
جميع النتائج المأساوية التي ذكرناها 
أعلاه تعود إلى سياسة تجميد الأجور 
وإلغاء الدعم وتحرير الأســعــار، ولكن 
الــواقــع يؤكد أنــه ليست هناك الإرادة 
الــســيــاســيــة والـــخـــطـــة الــحــقــيــقــيــة لإنــقــاذ 

المجتمع من هذه الأمــراض وتجنيبه 
ــامــــل الـــمـــفـــتـــرض  ــكــ ــــار الــ ــيـ ــ ــــهـ عـــــوامـــــل الانـ
اســـتـــنـــادهـــا إلــــى مـــبـــدأ الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 
ــا بــيــن  ــهـ ــعـ لــــلــــثــــروة والــــعــــدالــــة فــــي تـــوزيـ
أصــــــحــــــاب الأجـــــــــــور والأربـــــــــــــــــاح، وهــــــذا 
يـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى تــــــوفــــــر مـــــــــوازيـــــــــن قـــــوى 
حقيقية على الأرض تستطيع انتزاع 
التغيرات المفترض حدوثها السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــديــمــقــراطــيــة ليتمكن 
الـــشـــعـــب الـــمـــقـــهـــور مــــن تـــقـــريـــر مــصــيــرة 
ــتــــي تـــحـــقـــق مــصــالــحــه  وبــــنــــاء دولــــتــــه الــ

الجذرية. 

العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة ممر إجباري لأجور عادلة
ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل 

ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل 
الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم 

بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.
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ــفـــاوض فــهــو مـــن الــحــقــوق  ــتـ عـــن الــعــمــل أثـــنـــاء الـ
الأساسية للعمال للدفاع عن مصالحهم.

ومـــن الــمــعــروف أيـــضـــاً أنّ الــعــمــال لا يُــضــرِبــون 
بلا سبب، ولا يمكن أن نجد نزاعاً عمالياً بين 
العمال وأصــحــاب العمل دون ســبــب، ومــن أهم 
أســبــاب إضـــراب العمال الــنــزاع حــول الأجـــر، أو 
الخلاف حول وقت العمل، أو من أجل تحسين 
شــــروط وظـــــروف الــعــمــل، وكـــذلـــك عــــدم صــرف 
التعويضات  مــن  المختلفة  المالية  المستحقات 
الإضـــافـــيـــة وطــبــيــعــة الـــعـــمـــل الـــشـــاقـــة لــلــعــمــال مــن 
قــبــل صـــاحـــب الـــعـــمـــل، وتــعــســف أصـــحـــاب الــعــمــل 
مع العمال خاصة في عــدد ساعات العمل التي 
ــيـــر بــصــرف  ــتـــأخـ ــيـــن الـــنـــاظـــمـــة والـ ــقـــوانـ أقــــرّتــــهــــا الـ
الأجــــــــر، وشــــعــــور الـــعـــمـــال بــــعــــدم الأمــــــــان نــتــيــجــة 
ازديـــاد حـــالات الفصل التعسفي دون مــبــررات 

مقنعة.
إنّ الغاية من المفاوضات الجماعية هي تنظيم 
عـــاقـــات الــعــمــل بــيــن الـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الــعــمــل، 
ــبـــات الأوضـــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة  ــلـ ــقـ لـــكـــي تـــتـــفـــق مـــــع تـ
والاجتماعية الــســائــدة، وهــذا فــي النهاية يصبُّ 
فــي مصلحة طــرفَــي الــتــفــاوض، فــمــا قــد يرضى 
به العمال من حقوق اليوم يمكن ألّ يرضوا به 
مستقبلًا. وعندما تــزداد قوة النقابات العمالية 
يــزداد دورهــا في رســم السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للحكومات وفي تحسين شروط 
عمل العمال في معامل ومؤسسات قطاع الدولة 
والــقــطــاع الــخــاص. وهـــذا يــحــدّ بشكل كبير من 
الاســتــغــال الــنــاتــج عـــن الــتــفــاوض الـــفـــردي بين 
ــتـــوازن في  الــعــامــل وصــاحــب الــعــمــل واخـــتـــال الـ
الشروط التفاوضية بينهما. وخاصة بما يتعلق 

بالحق الأساسي للعامل وهو الأجر.

ويؤدي تدخّل النقابات العمالية في المفاوضات 
إلــى فــرض تشريعات وقوانين وفق  الجماعية 
معايير دولــيــة تحمي الــعــامــل وتــحــسّــن شــروط 
عمله. ومــن مزايا المفاوضات الجماعية تنظيم 
عـــاقـــات الــعــمــل بــيــن فــريــقــي الإنــــتــــاج. إنــهــا تحد 
مــن تدخل السلطات والأجــهــزة الحكومية عبر 
الــقــضــاء فــي عــاقــات العمل والــخــافــات الناتجة 
ــدُ شـــــــروطَ الـــعـــمـــل بــيــن  ــ ــــوحِّـ ــنــــاء الـــعـــمـــل. كـــمـــا تُـ أثــ
العمال ويمنع أصحاب العمل من سلب حقوق 

العمال.
- وتساهم في تطوير التشريعات والقوانين 
ــقــــرارهــــا،  ــتــ ــــي اســ ــاهــــم فـ ــــات الـــعـــمـــل وتــــســ ــــاقــ وعــ
وتــســاهــم فـــي تــســويــة الـــمـــنـــازعـــات بــيــن الــعــمــال 
وأصحاب العمل. وتشمل المفاوضات الجماعية 
العمال كافةً، سواء كانوا منتسبين للنقابات أو 
غير منتسبين. وقد صدرت عن منظمة العمل 
اتفاقية وتوصية بخصوص  مــن  أكثر  الدولية 
ــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة أكــــــدت عـــلـــى أهــمــيــتــهــا،  ــمـ الـ
ــــة عـــضـــو فــــي مــنــظــمــة الـــعـــمـــل وتـــوافـــق  وســـــوريـ
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تـــصـــدر عن 
منظمة الــعــمــل، ولــكــن قــوانــيــن الــعــمــل الــســوريــة 
لا تأخذ بعين الاعتبار تأكيد ضـــرورة تطبيق 
تلك الاتفاقيات، وخاصة المفاوضات الجماعية 
وعـــقـــود الــعــمــل الــجــمــاعــيــة الــتــي تُـــخـــرِجُ الــعــمــال 
مـــن تــحــت الــــشــــروط الـــتـــي يـــحـــاول ربّ الــعــمــل 
فـــرضَـــهـــا فــــي حـــالـــة الـــعـــقـــود الــــفــــرديــــة، ويــخــضــع 
الــعــامــل لــلــقــانــون الــســائــد فـــي الــعــاقــة بــيــن رب 
العمل والعامل، وهو العقد شريعة المتعاقدين، 
وبهذا يخسر العامل قدرته على فرض ما يراه 
مناسباً فــي تحقيق أجــر عـــادل وشـــروط عمل 

صحّية.

ــانــــي مـــــن الـــــبـــــاب الـــثـــانـــي  ــثــ ــمــــوجــــب الـــفـــصـــل الــ وبــ
والــمــواد 89–106 مــن قــانــون العمل، تــم تنظيم 
ــم  ــنــظَّ ــفــــاق تُ عـــقـــد الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك الــــــذي هــــو اتــ
بــمــقــتــضــاه شـــــــروطُ الـــعـــمـــل بـــيـــن نـــقـــابـــة أو أكــثــر 
مــن أصــحــاب الأعــمــال الــذيــن يَستخدمون عمّالًا 
ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة 
ــمــت الـــمـــواد 188–210  لأصــحــاب الأعـــمـــال. ونــظَّ
بـــالـــبـــاب الـــخـــامـــس مـــن قـــانـــون الــعــمــل إجــــــراءات 
الــتــوفــيــق والتحكيم فــي مــنــازعــات الــعــمــل. ويتم 
ــالــــي عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــيـــن،  ــ ــمّ ــعــ ــــزاع الــ ــنــ ــ الـــنـــظـــر فـــــي الــ
المرحلة الأولى، عن طريق التوفيق، والمرحلة 
الــثــانــيــة عــن طــريــق الــتــحــكــيــم. وبــمــوجــب الــمــادة 
ــال  ــمّـ ــعـ ــلـــى الـ ــــحــــظَــــر عـ ــانـــــون الـــعـــمـــل يُ ــ 209 مـــــن قـ
الإضــراب أو الامتناع عن العمل كلّياً أو جزئياً 
ــــدِّمَ طــلــبٌ للتوفيق أو أثــنــاء الــســيــر في  إذا مــا قُـ
إجراءات أمام الجهة الإدارية المختصّة أو لجنة 

التوفيق أو هيئة التحكيم.
ــادة 65 مــــن الـــقـــانـــون الأســـاســـي  ـــمــ وبـــمـــوجـــب الـ
لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، يُـــحـــظَـــر عــلــى الـــعـــمّـــال أنْ 
يشتركوا في تنظيم أيّة اجتماعات داخل مكان 
العمل تتعارض مع أحكام القوانين النافذة، أو 
أن يتركوا العمل أو أن يتوقفوا عنه أو يقوموا 
بــتــعــطــيــلــه بــقــصــد الإخـــــــال بـــالـــنـــظـــام أو تــوقــيــف 

أنْ  العامل  أو تعطيل الإنــتــاج. كما يُحظَر على 
يحرِّضَ العاملين على ذلك.

لـــــعـــــام 1968  الــــــقــــــانــــــون 84  أحـــــــكـــــــامُ  وحــــــــــــــدَّدت 
وتــعــديــاتــه الــنــافــذة قبل 1990 حــقــوقَ النقابات 
ــاً، وتـــكـــفـــل  ــ ــــمـــــومـ ــــال الـــنـــقـــابـــيّـــيـــن عـ ــــمّـ ــــعـ وحـــــقـــــوق الـ
أحــكــام القانون النافذ هــذه الحقوق. ولــم تطرأ 
تعديلات على تلك الأحكام منذ العام المذكور. 
وتــلــجــأ بــعــض الــــدول إلـــى تــفــادي لــجــوء الــعــمــال 
إلــى الإضــراب عن طريق الأخــذ بسياسة عقود 
الــعــمــل الــمــشــتــركــة )الــجــمــاعــيــة( وتــنــظــيــم هيئات 
وإجــــــراءات الــتــوفــيــق والــتــحــكــيــم فــي الــمــنــازعــات 
الــجــمــاعــيــة الــتــي تــحــدث بــيــن الـــعـــمّـــال وأصــحــاب 

عملهم.
تــقــوم الــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة عــلــى عـــدة قــواعــد 
أساسية منها: أن يكون أحــد طرفي التفاوض 
نقابة أو اتحاداً مهنياً أو يمكن أن يكون الاتحاد 
العام لنقابات العمال، وأن يكون الطرف الآخر 
صاحب عمل أو عــدة أصــحــاب عمل أو ممثلين 
عــن غــرفــة الــصــنــاعــة. يــجــب أن يــكــون الــتــفــاوض 
الجماعي واضحاً وخالياً من الغلط أو الخداع. 
وأن تــكــون حــقــوق العامل الــــواردة فــي قوانين 
العمل النافذة، قانون التأمينات الاجتماعية أو 
قـــانـــون الــعــمــل غــيــر مــنــقــوصــة. ومـــن الـــضـــروري 
ذكره حق النقابة والعمال في إعلان الإضراب 

قوانين العمل السورية وحقوق العمال

نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على 
تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا 

يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال 
على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين 

ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون 
رقم 17.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

 الذكاء الاصطناعي 
والفلسفة التطبيقية

الذكاء الاصطناعي اعتبره البعض فرعاً من علم 
النفس ولكنه أيضاً فرع من الفلسفة التطبيقية 
ــلـــة الــفــلــســفــيــة  ــــى الـــواجـــهـــة الأســـئـ لـــكـــونـــه يـــدفـــع إلـ
الأســاســيــة حـــول أســبــاب وكيفية تشكل الــوعــي 
وعلاقة الوعي بالتجربة، وكذلك عملية المعرفة 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــذكـ ــــذا، اعـــتـــبـــر الـ ــهـ ــ وإمـــكـــانـــهـــا. ولـ
بأنه يرفع مــن حــدة التوتر فــي مــيــدان الفلسفة 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا أظــــهــــرت الـــنـــظـــريـــات الــمــثــالــيــة 
قــاصــرة  أنــهــا  الــمــيــدان  فــي  المهيمنة  الميكانيكية 
بالتجريد  المرتبطة  العليا  العمليات  تمثيل  عــن 
والــتــعــمــيــم بــعــيــداً عــن الــتــوصــيــف الــكــمــي لــلــوعــي، 
وبــــعــــيــــداً عــــن الــمــنــهــجــيــات الـــربـــطـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة، 
لا الــجــدلــيــة، لــلــظــواهــر، خــصــوصــاً مــســألــة إنــتــاج 
المعنى، أي القبض على مضمون الظواهر بما 
يتجاوز تسجيل الشكل الخارجي عبر منهجية 
حسيّة )الاعتماد على ما تسجله الحواس فقط 
دون أي عــمــلــيــات عقلية عــلــيــا(. ولــكــن الــنــقــاش 
الفلسفي لا ينحصر في التطبيق ضمن الميدان 

فقط.

 الذكاء الاصطناعي 
والميدان الاجتماعي السياسي 

 يــمــتــد تــأثــيــر الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي إلــــى الــمــيــدان 
الاجــتــمــاعــي نــفــســه لــنــاحــيــة وضـــعـــه عــلــى طــاولــة 
بحث النموذج الاقتصادي والسياسي والإداري 
ــيــــره عـــلـــى الـــوظـــائـــف  ــأثــ ــــل تــ ــــي ظـ ــيـــة فـ ــالـ ــلـــرأســـمـ لـ
وإنتاج فائض القيمة وارتفاع قدرات التسويق 
)وبالتالي الاستهلاك( ومن ثم اشتداد منسوب 
ــاً بــارتــفــاع  وتـــركـــز الــهــيــمــنــة بـــالـــضـــرورة مـــدعـــومـ
ــــدرة الــــقــــوى الـــمـــالـــيـــة الــمــهــيــمــنــة لـــلـــوصـــول إلـــى  قــ
وهــذا  لصالحها.  تطويعها  وبالتالي  المعلومات 
ما يدفع أخيراً إلــى ظهور تيارات بحثية حول 
حوكمة الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي 
والمجتمع. هذا التيار البحثي كان قد ظهر في 
الجامعات  الماضية في بعض  القليلة  السنوات 
ومراكز البحث وحتى المنصات الدولية كبعض 
الــمــؤســســات الــتــابــعــة لـــأم الــمــتــحــدة أو الهيئات 
الإقليمية والوطنية للاتحاد الأوروبي والصين 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا. ويـــمـــكـــن تـــعـــداد 
الــكــثــيــر مـــن الــجــامــعــات الأســـاســـيـــة الـــتـــي أطــلــقــت 
برامج بحثية بهذا الخصوص. من هذه البرامج 
مثلًا ما يتم عنونته تحت قضايا »الانسانية في 
عصر التحويل الرقمي«، أو »الادارة والقضايا 
ــاعــــي«، وفـــي  ــنــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــــذكـــــاء الاصــــطــ
توصيف هذه البرامج هناك إشارة صريحة إلى 
التحديات السياسية والإداريــة، وضمناً الامنية 
والعسكرية التي يلقيها الذكاء الاصطناعي على 

البشرية. 

الذكاء الاصطناعي والسؤال الفلسفي 
إضـــافـــة إلــــى الأســـئـــلـــة الــســيــاســيــة والإداريـــــــــة بــدأ 
يــظــهــر مـــؤخـــراً تــيّــار تــخــصّــصــي يــتــجــاوز البحث 
ــاء  ــ ــــذكــ ــــر الــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــي تـ ــ ــــي فـ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــاســـــي والاجــ ــيـ ــ الـــــسـ

الفلسفي. والمقصود  التأثير  الاصطناعي نحو 
بــالــتــيــار البحثي هــو وجـــود بــرنــامــج بحثي في 
جـــامـــعـــة أو مـــؤســـســـة بــحــثــيــة مــــا ضـــمـــن كــلــيــات 
العلوم الاجتماعية والإنسانية أو الفلسفة تحت 
عناوين مباشرة تعالج التأثير الفلسفي للذكاء 
الاصطناعي. لا نقول هنا بأن النقاش الفلسفي 
حــــول الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي جـــديـــد فـــي الــمــيــدان 
العلمي عالمياً، لكون هذا النقاش بدأ بالتطور 
مبكراً خلال العقدين الأخيرين، من خلال بعض 
الكتاب التي اعتبرت »تأسيسية«، ولكنه اليوم 
انتقل إلى مجال البحث العملي من خلال برامج 
بحثية مخصصة لهذه الغاية، أي تحول اليوم 
ــلـــى طـــاولـــة  ــألـــة مــــبــــاشــــرة مــــوضــــوعــــة عـ ــــى مـــسـ إلــ
الــبــحــث بــغــض الــنــظــر عــن الــمــرجــعــيــة السياسية 
أو النظرية التي يجري فيها النظر في المسألة. 
مــن هـــذه الــبــرامــج البحثية مــثــاً يمكن أن نجد 
ــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي«،  ــــذكـ ــلـ ــ »الـــــجـــــوهـــــر الـــفـــلـــســـفـــي لـ
أو »الــــنــــمــــوذج الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي عـــصـــر الــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي« الــمــرتــبــطــة بــالــنــظــرة إلــــى الــعــالــم 
والـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة والـــمـــقـــولات الفلسفية 
الــتــي يضمنها الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. ولــكــن أكثر 
الــعــنــاويــن تــطــوراً فــي معالجة الــتــأثــيــر الفلسفي 
هو تلك البرامج البحثية التي تتوجه مباشرة 
ــــى الـــــســـــؤال الـــمـــرتـــبـــط بـــالـــعـــقـــانـــيـــة وإنـــتـــاجـــهـــا  إلــ
أو عـــدمـــه فـــي هــــذه الــمــرحــلــة كـــســـؤال ســيــاســي 
مــرتــبــط بــفــقــدان الــنــمــوذج الــطــبــقــي الــــذي يقوم 
على الانفصال بين الفرد والمجتمع، أي القدرة 
على الاســتــمــرار. مــن تلك الــبــرامــج مــثــاً مــا هو 
تــحــت عـــنـــوان »الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــفــعــالــيــة 
الابستمية )المعرفية(« المعنية بالتحول الذي 
يــفــرضــه الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي عــلــى عملية إنــتــاج 
الـــعـــقـــل والـــمـــعـــرفـــة بــمــعــنــاهــا الــــواســــع الــمــتــجــاوز 
لـــمـــســـألـــة الــــتــــاعــــب بــــالــــوعــــي وذلـــــــــك مـــــن خــــال 
تــحــويــل بــنــيــة نـــظـــام الـــنـــشـــاط والـــمـــهـــام الــعــمــلــيــة 
ــــذا الـــعـــنـــوان لــه  الـــمـــؤســـســـة لــلــعــاقــة بــــالــــواقــــع. هـ
الذكاء الاصطناعي على  علاقة مباشرة بتأثير 

السؤال الفلسفي ينضج عالمياً و»المهمة المستحيلة«
في مواد سابقة أشرنا إلى أن وصول 

تناقضات النظام الإمبريالي إلى 
حدودها التاريخية يكشف الجوهر 

التاريخي لهذا النظام على المستوى 
السياسي وحتى على المستوى الفلسفي 

ما يجعل من النقاش الفلسفي ولأول 
مرة في تاريخ هذا النظام حاجة عملية 

سياسية ملموسة. هنا نعالج أمثلة 
حول الذكاء الاصطناعي.

ميدان الوعي ليس على المستوى الكمي فقط، 
بل على المستوى النوعي أيضاً. ومجدداً، ليس 
بالضرورة أن يكون من يطرح هــذه العناوين 
ويـــقـــوم بــالــبــحــث حــولــهــا لـــه مــوقــف جــــذري من 
النظام، ولكن ما يهمنا هو أن الوقائع العملية 
صارت من الوضوح والحدة بحيث أن أي عقل 
مــهــمــا كــانــت مــرجــعــيــتــه الــفــكــريــة غــيــر قــــادر على 

تجاهلها.

خلاصة عامة
ــــل الـــتـــي  ـــعـــــوامـ الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي هـــــو مـــــن الــ
ــــة الــــطــــبــــقــــيــــة فـــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ تــــــرفــــــع مــــــــن تـــــنـــــاقـــــضـــــات الـ
شــكــلــهــا الـــرأســـمـــالـــي، وتـــدفـــع بــعــضــهــا إلــــى حــدهــا 
الأقــصــى، مــا يجعل التعامل مــع التحديات التي 
الــذكــاء الاصطناعي لــه مــامــح فلسفية  يفرضها 
بالضرورة. والفلسفة هنا ليست علاجاً فلسفياً 
لــهــذه الــتــحــديــات فــقــط، بــل بــشــكــل خـــاص طــرح 
الأسئلة الفلسفية الأساسية على بساط البحث 
العملي السياسي اليومي ومن أهمها الكشف عن 
تناقضات البنية الطبقية بما هي بنية اغترابية 
تنتج انقساما بين الإنــســان والــواقــع مــن خلال 
والسياسية،  الاجتماعية-الاقتصادية  العلاقات 
ما ينتج انقساماً في الوعي. الذكاء الاصطناعي 
لا يخلق هذا الانقسام كما يحاول تيار تشويه 
الـــواقـــع الــقــول عــبــر تحميل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــــذا الانــــقــــســــام. إن الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  ســـبـــب هـ
يعظّم من هذا الانقسام ولا يخلقه. لهذا السبب 
نشهد هذا التعاظم في البرامج العلمية البحثية 
المتخصصة بهذه المسائل التي من أهم شروط 
التقدم لها هي أن يكون الباحث قادماً من خلفية 
والعلوم  التكنولوجيا  بين  للتخصصات  عــابــرة 
الإنــســانــيــة والــفــلــســفــة. ولــهــذا وحـــده معنى آخــر 
هو أن الذكاء الاصطناعي يفرض واقعاً عملياً 
يــتــنــاقــض مـــع الــتــقــســيــم بــيــن مــســتــويــات الـــواقـــع 
وبـــــيـــــن الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات وبـــــيـــــن الــــعــــقــــل الـــتـــقـــنـــي 
والــعــقــل الــفــلــســفــي والاجــتــمــاعــي، وحــتــى الــفــنــي. 

ولــهــذا سببه الـــذي أشــرنــا إلــيــه فــي مـــواد سابقة 
وهــو الانــدمــاج الحاصل بين مستويات الواقع 
الــنــاتــج عــن اشــتــداد الــتــنــاقــضــات. ولــكــون الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي هـــو أحــــد الـــعـــوامـــل الاســـاســـيـــة في 
تعظيم هذه التناقضات، فهو بالضرورة يحمل 
ــاً مـــامـــح انــــدمــــاج مـــســـتـــويـــات الـــــواقـــــع، مــن  أيــــضــ
التقني التكنولوجي التطبيقي إلى الفلسفي إلى 

السياسي إلى النفسي والفني، وغيرها.
التحدي الــذي يفرضه الــذكــاء الاصطناعي على 
البنية الطبقية في شكلها الرأسمالي-الإمبريالي 
وإن كـــان لا يظهر مــبــاشــرة فــي الــحــدث ولكنه 
ــنـــــق هـــــــــذه الــــبــــنــــيــــة ويـــــــرفـــــــع مـــن  ــ ــــم فـــــــي خـ ــــاهـ يـــــسـ
التوتر الــذي نــراه مكثفاً في الصراع السياسي 
الــعــســكــري الـــيـــومـــي ويـــفـــرض إلـــحـــاحـــاً ســيــاســيــاً 
ــاً عــلــى  ــيـ ــفـــسـ ــاً واقــــتــــصــــاديــــاً وفـــلـــســـفـــيـــاً ونـ ــيـ ــمـ ــلـ وعـ
البنية المنقسمة على ذاتها، طالما أننا بعيدون 
عــــن الـــســـيـــنـــاريـــو »الأرمـــــاجـــــادونـــــي« )ســيــنــاريــو 
يـــوم الــقــيــامــة( الــــذي يــأتــي مـــجـــدداً الــفــلــم الأخــيــر 
 Mission( الـــمـــســـتـــحـــيـــلـــة«  »الـــمـــهـــمـــة  لــســلــســلــة 
فــي  كـــــــــــروز(  تــــــــوم  ــــة  ــــولـ ــــطـ )بـ  )Impossible
نسخته الثامنة كتعبير مكثف عنه، حيث ينقذنا 
»البطل الأمريكي، العقلاني والإنساني الأخير« 
مـــن يـــوم قــيــامــة نــــووي تــدمــيــري مـــســـؤول عنه 
ــــة مــن  ــــاثـ الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي وفــــــرديــــــن أو ثـ
»الأشـــرار«، ولا يخلو الفلم من إقحام للروس 
وســــاحــــهــــم وعـــقـــلـــهـــم الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــاســــي، 
وحــتــى ســلــوكــهــم الـــفـــردي، وصــــولًا إلـــى تحميل 
ــــى  ــــر الـــــمـــــبـــــاشـــــرة إلـ ــيـ ــ ــــة غـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـــــــــــــروس الـ
مساهمتهم في هذا السيناريو التدميري حيث 
إن »الـــمـــصـــدر الـــبـــرمـــجـــي« لـــلـــذات الاصــطــنــاعــيــة 
التدميرية موجودة في غواصة نووية روسية 
ــــان هــــي نــفــســهــا ضـــحـــيـــة لــــســــاح ذكـــي  غــــارقــــة كــ
تــحــمــلــه. هــي فــعــا مهمة مستحيلة لــهــذه البنية 
مــواجــهــة هــذا الــتــحــدي، وتــاريــخ الفلسفة بشكل 
خاص هو مسرح هذه الاستحالة الظاهرة منذ 

قرون سابقة.

التحدي الذي 
يفرضه الذكاء 

الاصطناعي على 
البنية الطبقية في 
شكلها الرأسمالي-
الإمبريالي يساهم 

في خنق هذه البنية 
ويرفع من التوتر 

الذي نراه مكثفاً في 
الصراع السياسي 

العسكري اليومي
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	ǧسعد صائب

إذا حاولنا رسم الجدول الزمني للضربات التي 
شنها الكيان ضد سورية منذ 8 كانون الأول، 

يمكن أن يبدو بالشكل التالي:
ــــل« عــمــلــيــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ 8 كــانــون الأول: شـــنـــت »إسـ
أسمتها »سهم باشان«، مستهدفةً أكثر من 480 
مــوقــعــاً عــســكــريــاً خـــال 48 ســاعــة، بــمــا فــي ذلــك 
مخازن أسلحة وقواعد جوية ومنشآت بحرية، 
ــقــــدرات  الــ مــــن  تـــدمـــيـــر 70–%80  إلـــــى  مـــمـــا أدى 

العسكرية السورية.
9 كانون الأول: استهدفت الغارات مواقع في 
درعــا والــســويــداء، بالإضافة إلــى مرفأ اللاذقية 

ومركز البحوث في برزة.
11 كانون الأول: تقدمت القوات »الإسرائيلية« 
ــتــــراً داخـــــــــل الأراضـــــــــي  ــلــــومــ ــيــ بـــعـــمـــق نــــحــــو 25 كــ
السورية، مسيطرة على قمة جبل الشيخ وعدة 

بلدات في القنيطرة.
15 كانون الثاني: استهدفت غارة »إسرائيلية« 
قافلة تابعة للأمن العام في القنيطرة، مما أسفر 
عــــن اســـتـــشـــهـــاد اثـــنـــيـــن مــــن عـــنـــاصـــرهـــا ورئـــيـــس 

بلدية محلي.
25 شباط: شنت »إسرائيل« موجة من الغارات 
عــلــى دمــشــق وجـــنـــوب ســـوريـــة، بــعــد مطالبتها 
الــحــكــومــة الــســوريــة الــمــؤقــتــة بــنــزع الــســاح في 

مناطق القنيطرة ودرعا والسويداء.
10 آذار: نفذت »إسرائيل« غارات على أنظمة 
ــا، بــاســتــخــدام  رادار ومـــواقـــع عــســكــريــة فــي درعــ

22 طائرة مقاتلة أسقطت أكثر من 60 قنبلة.
تـــدمـــر  ــار  ــ ــــطـ مـ الـــــــغـــــــارات  ــهــــدفــــت  ــتــ اســ آذار:   21
الــعــســكــري وقـــاعـــدة T4 فــي حــمــص، وتـــم ربــط 
هذه الضربات إعلامياً بأنها جاءت لمنع تركيا 
من إقامة قواعد عسكرية لها ضمن المطارين. 

أدت الــغــارات إلــى إصابة اثنين من أفــراد الأمن 
السوري.

25 آذار: استشهد أربعة مدنيين في قرية كويا 
بريف درعا الغربي نتيجة غارة »إسرائيلية«.

2 نيسان: 11 غارة جوية على دمشق وحماة.
3 نــيــســان: اســـتـــهـــدفـــت الـــــغـــــارات مـــديـــنـــة درعـــــا، 
مــــمــــا أســـــفـــــر عــــــن اســــتــــشــــهــــاد 11 شـــــخـــــصـــــاً، كــمــا 
ــائـــرات مـــنـــشـــورات تـــحـــذر مـــن وجـــود  ألـــقـــت الـــطـ

»مسلحين« في المنطقة.
30 نيسان: شنت غـــارة بــطــائــرة مسيرة على 
أشرفية صحنايا، لم يكن هدفها تغيير أي شيء 
فـــي مـــســـار الـــحـــدث بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري، ولــكــن 
تأجيج المعركة ودفــعــهــا نحو مــزيــد مــن الــدمــاء 

السورية على الجانبين، وعلى أسس طائفية.
ــارات مـــحـــيـــط الـــقـــصـــر  ــ ــ ــغـ ــ ــ 2 أيـــــار: اســــتــــهــــدفــــت الـ
الــرئــاســي فــي دمــشــق، بــالإضــافــة إلــى مــواقــع في 
اللاذقية وحماة ودرعا، مما أسفر عن استشهاد 

شخص وإصابة أربعة آخرين.
ــــل« مــــا قــــالــــت: إنـــه  ــيـ ــ ــرائـ ــ 30 أيــــار: قـــصـــفـــت »إسـ
مــــنــــشــــآت تــــخــــزيــــن صـــــــواريـــــــخ مــــــضــــــادة لــلــســفــن 
ومـــكـــونـــات صــــواريــــخ أرض-جـــــــو فـــي الــاذقــيــة 
وطـــــرطـــــوس، مـــمـــا أدى إلـــــى اســـتـــشـــهـــاد مــدنــي 

وإصابة ثلاثة آخرين.

استنتاجات عامة
قبل محاولة فهم الــغــرض مــن الاعــتــداء الأخير 
الـــــذي جــــرى يــــوم الــجــمــعــة 30 أيــــــار، وبـــدراســـة 
الـــجـــدول الــســابــق، مــن حــيــث تــوقــيــتــاتــه وطبيعة 
الأهــــــداف الـــتـــي جــــرى ضــربــهــا، يــمــكــنــنــا تسجيل 

الاستنتاجات العامة التالية:
أولًا: الضربات ذات الأهداف العسكرية الفعلية 
انتهت يوم 11 كانون الأول مع تدمير ما يصل 
إلـــى 70-80% مــن إجــمــالــي مـــقـــدرات وإمــكــانــات 

ما الهدف من الاعتداء »الإسرائيلي« الأخير على الساحل السوري؟

شنت »إسرائيل« عدداً هائلًا من الغارات الجوية على سورية منذ لحظة سقوط الأسد يوم 8 كانون الأول 
الماضي، إضافة إلى التوغل براً في الجنوب السوري وصولًا إلى نقاط عديدة ضمن جبل الشيخ.

الجيش السوري.
اللاحقة  الــضــربــات  لكل  الفعلية  الأهــــداف  ثانياً: 
تقريباً، ما بعد 11 كانون الأول، لم تكن عسكرية، 
بل سياسية يمكن تفسير كل منها ضمن السياق 

الزمني السياسي لشنها.
ثالثاً: بين أهــداف الضربات التالية لـــ11 كانون 

الأول، يمكن تسجيل خمسة أهداف أساسية:
ــة لـــلـــســـلـــطـــات  ــ ــــركـ ــــاولـــــة رســـــــم حـــــــــدود حـ 1- مـــــحـ
ــــري/ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــي/الـ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ــنــــى الـ ــعــ ــمــ ــالــ الــــــجــــــديــــــدة بــ

السياسي. 2- محاولة رسم حدود نفوذ لحركة 
القوى الإقليمية الأخرى ضمن سورية، خاصة 
تـــركـــيـــا. 3- مـــحـــاولـــة تــأجــيــج الـــفـــوالـــق الــداخــلــيــة 
ــتـــن ذات الأبــــعــــاد  ــفـ ضـــمـــن ســـــوريـــــة، وإشـــــعـــــال الـ
لتأمين حــالــة مستمرة من  الطائفية والــقــومــيــة، 

الفوضى وعدم الاستقرار.
4- العمل على تــأريــض وتــخــريــب أي اتفاقات 
ســوريــة داخلية تسمح بــإعــادة توحيد سورية 
بــشــكــل كـــامـــل، عــبــر الإيـــحـــاء بــالــســيــطــرة الــكــامــلــة 
على مجريات الأمور من خلال ضربات موزعة 
على 13 محافظة سورية، أي تقريباً على كامل 

مساحة سورية.
العمليات لاحتمال الانتقال  5- تجهيز مسرح 
إلى حربٍ نشطة على سورية، بوصفها مخرجاً 

من مأزق إنهاء الحرب على غزة.
رابعاً: حافظ الكيان على معدل ضربات ثابت 
بـــحـــيـــث لا يـــمـــر شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً دون ضــــربــــة أو 
أكــثــر، الأمـــر الـــذي يمكن فهمه بــوصــفــه محاولة 
مــتــواصــلــة لــيــس لــلــتــدخــل فـــي الــمــلــف الـــســـوري 
فــحــســب، بـــل ولـــلـــقـــول: إنــــه لــيــس مــســمــوحــاً أن 
يتم أي اتــفــاق بخصوص ســوريــة، دون إصبع 

»إسرائيلية« ودون موافقة »إسرائيلية«.

ماذا عن الهجوم الأخير؟
إضافة إلى كل الأهــداف السابقة غير العسكرية 
الــتــي أشــرنــا لــهــا أعــــاه، فـــإن الــســيــاق السياسي 
الزمني للاعتداء الأخير، هو سياق جديد نسبياً 

ومختلف عــن كــل مــا ســبــق؛ فــهــذا الــهــجــوم يأتي 
ــــان  ــــب، وبــــعــــد الإعــ ــرامـ ــ بـــعـــد لــــقــــاء الــــشــــرع مــــع تـ
عــــــن رفــــــــع الــــعــــقــــوبــــات الأمــــريــــكــــيــــة وقـــــســـــم مــهــم 
ــة، وبــعــد  مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأوروبـــــيـــــة عــــن ســــوريــ
إقـــــرار مــســؤولــيــن فـــي الــســلــطــات الـــســـوريـــة بــأن 
مـــفـــاوضـــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة تـــجـــري مــــع الــجــانــب 
»الإســـرائـــيـــلـــي« لـــوقـــف اعـــــتـــــداءات الـــكـــيـــان على 
ســوريــة، وبــعــد يــوم واحـــد مــن زيـــارة المبعوث 
الأمــريــكــي الـــخـــاص لــدمــشــق وتــصــريــحــاتــه الــتــي 
قال فيها: إن الصراع بين سورية و»إسرائيل« 
»قــابــل لــلــحــل«، وأنـــه يمكن الــبــدء بــاتــفــاقــيــة عــدم 
اعتداء. وضمن السياق الزمني السياسي أيضاً، 
ــقــــدم الـــمـــهـــم الــــــــذي جــــــرى فــي  ــتــ يـــنـــبـــغـــي لـــحـــظ الــ
الكردية في تركيا،  للقضية  التاريخية  التسوية 

وتالياً في المنطقة ككل.
هـــــذه الإحــــداثــــيــــات مـــجـــتـــمـــعـــةً، يــمــكــنــهــا أن تــقــدم 
تــفــســيــراً لــلــغــايــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« مـــن الــهــجــوم 
الأخير، والتي كما نوهنا سابقاً، ليست غايات 

عسكرية بل سياسية.
ربما يمكن تلخيص الأمر بالتالي: الكيان ليس 
مـــوافـــقـــاً عــلــى الاتـــجـــاه الـــــذي تــســيــر فــيــه الأمــــور 
في ســوريــة، وفــي المنطقة عموماً، وسيواصل 
ــه لــتــفــجــيــر ســــوريــــة مــــن الـــــداخـــــل بــكــل  مــــحــــاولاتــ
الــوســائــل الممكنة، بــمــا فيها داعــــش، وبــمــا فيها 
مــــحــــاولات ضـــــرب الــمــجــتــمــع الــــســــوري بــبــعــضــه 
بــعــضــاً عــلــى أســــس طــائــفــيــة وقــومــيــة وديـــنـــيـــة... 
وســيــلــة الـــتـــصـــدي الأســـاســـيـــة لــلــكــيــان لـــن تــكــون 
ــيــــم ســـــوريـــــة  ــقــــســ بـــــــإرضـــــــائـــــــه، فـــــــرضـــــــاه يــــعــــنــــي تــ
ــــة هــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلــــة الــــتــــصــــدي الأسـ ــيــ ودمــــــــارهــــــــا؛ وســ
توحيد السوريين، وتوحيد السوريين يتطلب 
مــؤتــمــراً وطــنــيــاً عـــامـــاً، وحــكــومــة وحــــدة وطنية 
ــيـــن، ويــعــمــلــون  ــــوحــــد الـــســـوريـ شـــامـــلـــة، وحـــلـــمـــاً يُ
مـــن أجـــلـــه عــلــى أســـــاس مــواطــنــتــهــم الــمــتــســاويــة 
التي يتساوى فيها السوري مع السوري أمام 
القانون، وصــولًا إلــى إنفاذ حق السوريين في 

تقرير مصيرهم بأنفسهم.  

 الكيان ليس موافقاً 
على الاتجاه الذي 

تسير فيه الأمور 
في سورية وفي 
المنطقة عموماً 

وسيواصل محاولاته 
لتفجير سورية من 

الداخل بكل الوسائل 
الممكنة بما فيها 

داعش
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ملف )سورية 2025(

	ǧرمزي السالم

اللغز السوري
ما سرّ هذا الكباش الدولي غير المسبوق حول 
ســـوريـــة؟ ومـــن الــــذي يــقــف خــلــف هـــذا الــتــزاحــم 

المجنون على أرضها؟
ــيــــوم، تـــقـــف عـــلـــى الأرض الـــســـوريـــة جــيــوش  الــ
ســـــت دول، أربــــــــع مـــنـــهـــا أعـــــضـــــاء دائــــــمــــــون فــي 
ــا قـــــــوى نــــوويــــة  ــهـ ــنـ ــلـــس الأمــــــــــن، وخــــمــــس مـ مـــجـ
)روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، 
»إســــــــرائــــــــيــــــــل«(، رغــــــــم أن الـــــــوجـــــــود الـــفـــرنـــســـي 
والــبــريــطــانــي هــو وجـــود رمـــزي إلـــى حــد بعيد، 
وكجزء من »التحالف الدولي لمحاربة داعش«.
ــدّ، بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع دول  ــعـــ ـــ ورغـــــــم أن ســــوريــــة تُ
ــــة مــتــوســطــة مـــن حــيــث الإمـــكـــانـــات  الإقـــلـــيـــم، دولـ
والكتلة  الاستراتيجية،  والــمــوارد  الاقــتــصــاديــة، 
ــــة بــــتــــركــــيــــا، الـــــــعـــــــراق، مـــصـــر،  ــارنـ ــ ــقـ ــ الـــســـكـــانـــيـــة )مـ
والـــســـعـــوديـــة(، إلا أنــهــا بــاتــت فـــي مــركــز صـــراع 
ــــذي تــخــبــئــه هــــذه الــبــاد  عــالــمــي مـــحـــتـــدم. فــمــا الـ

حتى تملأ الدنيا وتشغل الناس؟
ــيــــا  ــغــــرافــ ــــة« الــــجــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــار »نـــــعـــــمـــــة/ لـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ إنــــــهــــــا بـ
منح  السياسي  الجغرافي/  فالموقع  السياسية؛ 
ســــوريــــة وزنــــــــاً ودوراً يـــفـــوقـــان كـــثـــيـــراً وزنـــهـــا 
ــتــــصــــادي وديـــمـــغـــرافـــيـــتـــهـــا، وهـــمـــا عـــــــادةً مــن  الاقــ

الأسس لأي نفوذ إقليمي.
استمدّت سورية دورهــا الإقليمي تاريخياً من 
موقعها الــجــيــوســيــاســي، وهـــذا الــــدور لــيــس من 
ــثــــه، بـــل ســابــق  إنــــجــــازات حـــافـــظ الأســـــد أو وريــ
لـــهـــمـــا؛ فـــمـــنـــذ أربـــعـــيـــنـــيـــات وخـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
ــيـــة  ــاريــــع دولـ ــمــــاضــــي، تـــشـــكّـــلـــت أحـــــــاف ومــــشــ الــ
لاحتواء هذه الميزة الفريدة. ما فعله آل الأسد 
هــــو اســـتـــثـــمـــار هـــــذه الـــخـــاصـــيـــة لــتــأبــيــد ســلــطــتــهــم 
وتـــبـــريـــر الـــقـــمـــع والــــفــــســــاد، حـــتـــى انـــتـــهـــى الأمــــر 

بإفراغ هذا الدور من مضمونه، بما يشبه قراراً 
غير معلن بإلغائه، عبر سياسات عمّقت الفجوة 
بين هذا الدور وبيئته الشعبية، وغيّبت حامله 
الحقيقي: الشعب السوري، حتى تحوّلت هذه 

الميزة إلى لعنة.

ملء الفراغ
التخبط ومــن ثــم الانــكــفــاء الــروســي– الإيــرانــي 
ــــة الــــــســــــوريــــــة، وهــــــــروب  ــاحـ ــ ــــسـ الــــمــــفــــاجــــئ عــــــن الـ
الـــســـلـــطـــة الــــســــابــــقــــة، حـــــــــوّلا الـــــبـــــاد إلـــــــى ســـاحـــة 
ــيـــدان لـــصـــراع نــفــوذ  مــفــتــوحــة بـــالـــكـــامـــل، وإلـــــى مـ
ــــارع  ــا هـــــي عـــــادتـــــه، سـ ــمــ بـــيـــن دول الإقــــلــــيــــم. وكــ
إلــى الاستثمار في  البراغماتي الأمريكي  العقل 
الــوضــع الــنــاشــئ، وإدارة عملية »مـــلء الــفــراغ« 
بما يتوافق مع استراتيجياته، مستغلًا علاقات 
واشنطن التاريخية مــع دول الإقليم مــن جهة، 
وحــاجــة السلطة الجديدة إلــى شرعنة وتطبيع 
وجــودهــا مــن جهة أخـــرى. والنتيجة: ســوريــة، 
ــبــــحــــوا »فــــــــرق عـــمـــلـــة« فـــــي بــــــازار  وشـــعـــبـــهـــا، أصــ

الصراع الدولي والإقليمي.

السموات والقبوات
تــتــجــدد الـــدعـــوات لتصفية مــا تبقى مــن القطاع 
العام في سورية، تحت ذرائع واهية لا أساس 
ــــنٍ،  ــيـ ــ ــبـــع مـــــن درايــــــــــة وحـــــقـــــدٍ دفـ ــنـ ــا، بـــعـــضـــهـــا يـ ــ ــــهـ لـ
وبعضها الآخر من جهل صغار العقول وسُفهاء 
القوم، ممن يبدون استعداداً للرقص على إيقاع 
أي طــبــل، الــذريــعــة واحـــدة دائــمــاً: الــقــطــاع العام 

هو من تركة آل الأسد!
لكن الواقع أن العكس هو الصحيح؛ فقد نشأت 
الــــنــــواة الأولـــــــى لــلــقــطــاع الــــعــــام بـــعـــد الاســـتـــقـــال 
ــلـــــى الـــمـــمـــتـــلـــكـــات  ــ ــــر الاســــــتــــــيــــــاء عـ ــبـ ــ مـــــبـــــاشـــــرة عـ
الــفــرنــســيــة )الــريــجــي- الـــتـــرامـــواي- الــكــهــربــاء(، 

أفكار متقاطعة 

وتـــوســـع بــعــد ذلـــك نــتــيــجــة تــراكــمــات وتــفــاعــات 
الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، 
وقـــــبـــــل وصــــــــــول حــــــــزب الــــبــــعــــث إلــــــــى الـــســـلـــطـــة، 
وصعود شرائح اجتماعية عريضة شاركت في 

بناء الدولة الناشئة.
ما فعله الأســد الأب هو إجهاض هذه التجربة 
ــتــــمــــاعــــي،  ــبــــر ســــيــــاســــات أوقـــــفـــــت الــــتــــقــــدم الاجــ عــ
وفتحت الأبواب للفساد والنهب، بعد أن أُخرج 
هذا القطاع من الرقابة الشعبية في ظل هيمنة 

نموذج »الدولة الأمنية – اللصقراطية«.
ربـــط الــقــطــاع الــعــام بــاســم آل الأســــد، كــمــا يفعل 
ــــوّه لــشــعــار  ــكــــرار مـــقـــلـــوب ومـــــشـ الـــبـــعـــض، هــــو تــ
»سورية الأســد«، والــذي يُستخدم لتبرير بيع 
مــا تبقى مــن ســوريــة تحت ذريــعــة »تحريرها« 

من إرث الأسد، وكأنها ملكية خاصة له.

عاهات الاشتراكية وجلطة 
النيوليبرالية

النظام الحاكم في سورية لم يكن اشتراكياً على 
الإطــــاق، بــل كـــان نــمــوذجــاً مــشــوّهــاً لرأسمالية 
تابعة ممسوخة. وجود قطاع دولة دون عدالة 
ــنـــظـــام بـــات  فــــي تــــوزيــــع الــــثــــروة لا يــعــنــي أن الـ

اشتراكياً.
في بلد مثل سورية، كان القطاع العام ضرورة 
موضوعية لبناء قاعدة مادية تنموية، في ظل 
عجز البرجوازية المحلية عن لعب هــذا الــدور. 
ــــد هــــــذا الــــقــــطــــاع، فـــقـــد ارتـــبـــط  ــــوائـ ــــع عـ ــــوزيـ أمــــــا تـ

بتوازن القوى داخل الدولة والمجتمع.
ــيــــة  ــبــــيــــروقــــراطــ ــة الــ ــريــــحــ مــــــا حــــــــدث هــــــو أن الــــشــ
استحوذت على نصيب كبير من هذه العوائد، 
مستفيدة من احتكار القرار والثروة، ومتقاسمة 
النفوذ مع قــوى السوق المحلية والعالمية، ما 
أدى إلى تحويل القطاع العام إلى قطاع مُخسَّر، 

وليس خاسر بطبيعته.
ــــاع الــــــعــــــام كــــــــان أحــــــــد أهــــــــم أعــــــمــــــدة الــــــــدور  ــــطـ ــقـ ــ الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــدولـــة؛ فـــبـــدونـــه، وفـــــي ظــــل شــكــل 
الــدولــي للعمل بعد الحرب  ومــضــمــون التقسيم 
العالمية الثانية، لم يكن من الممكن الحفاظ على 

التوازن الاجتماعي في بلد مثل سورية.

وإذا أردنا التعمّق أكثر، يمكن القول: إن الكارثة 
ــــزء مـــنـــهـــا إلـــى  ــة تــــعــــود فــــي جــ ــنــ ــة الــــراهــ الــــســــوريــ
تقويض هذا الدور الاجتماعي للدولة، وعدوى 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــتـــي أصـــابـــت الــبــنــيــة الــســوريــة– 
ــاً وثــــقــــافــــيــــاً– بـــــ »جـــلـــطـــة«  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اقــــتــــصــــاديــــاً واجـ

شلّتها، وأدخلتها غرفة العناية المركّزة.

قطاع الدولة بالملموس
الــقــطــاع الــعــام هــو جـــزء مــن منظومة لــم يكتمل 
ــر مــــوازيــــن الـــقـــوى داخـــل  إنـــجـــازهـــا، بــســبــب تــغــيّ
الــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي. 
ــقـــطـــاع دوراً مـــهـــمـــاً فــي  ومـــــع ذلــــــك، لـــعـــب هـــــذا الـ
تاريخ سورية. وإلغاؤه، عبر تلك الدعوات، هو 
شــطــب لــعــقــود مـــن كـــفـــاح الــســوريــيــن وفــقــرائــهــم 

ومنتجيهم.
قــطــاع الـــدولـــة هـــو: التعليم الــمــجــانــي مــن الألــف 
إلـــــى الــــيــــاء، ومــــئــــات آلاف الــــكــــفــــاءات والــــكــــوادر 
الـــوطـــنـــيـــة، هـــو الـــقـــطـــاع الــصــحــي الـــمـــجـــانـــي، هو 
استثمار وطني للنفط منذ منتصف الستينيات، 
ــانـــيـــاس، ســـد الــــفــــرات، ســكــك الــحــديــد،  مــصــفــاة بـ
شبكة الكهرباء التي وصلت لأقصى سورية منذ 
أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود، ملايين الشقق السكنية 
بــالــتــقــســيــط الــــمــــريــــح، الــــتــــي لــــم تـــكـــن إلا نــتــيــجــة 
ــيــــن والــــــســــــوريــــــات، ونــتــيــجــة  نـــــضـــــالات الــــســــوريــ

صراع سياسي حاد وطويل.
تركة الأسد الفعلية التي ينبغي دفنها هي على 
سبيل المثال لا الحصر:  النفط في أيــدٍ أمينة، 
هي قطاع الاتصالات الخليوية في يد الأقارب، 
هـــي الــتــدمــيــر الــمــمــنــهــج لــلــقــطــاع الــــزراعــــي- هي 
ــيـــادي، وقــــانــــون الــــطــــوارئ،  احـــتـــكـــار الــــقــــرار الـــسـ
ــــام الـــعـــرفـــيـــة، هــــي إقــــصــــاء الـــســـيـــاســـة مــن  ــــكـ والأحـ
الــمــجــتــمــع، وشـــل الــحــركــة الــســيــاســيــة بــالــقــمــع أو 
الامتيازات، هي انتخابات الـ 99%، هي السجون 
والمعتقلات- هي سياسة الاحتفاظ بحق الرد، 
هــي مــقــايــضــة دور ســوريــة بــبــقــاء الــســلــطــة عبر 
ــــطـــــوة، هـــــي تــشــويــه  ســـيـــاســـة خــــطــــوة مـــقـــابـــل خـ
ــيـــة عــبــر  ــنـ ــة الـــوطـ ــهــــويــ الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي والــ
تــكــريــس الــتــفــرقــة عــلــى أســــاس الــبــنــى التقليدية 

الدينية والطائفية.

تركة الأسد 
الفعلية التي 

ينبغي دفنها هي 
على سبيل المثال 

لا الحصر:  النفط 
في أيدٍ أمينة هي 

قطاع الاتصالات 
الخليوية في 

يد الأقارب هي 
التدمير الممنهج 

للقطاع الزراعي

ينبغي ألا يتحوّل شعار »تحرير سورية« من السلطة الساقطة إلى ستارٍ لاحتلال جديد، معلنٍ أو مستترٍ، 
مباشرٍ أو غير مباشر، عبر صفقات واتفاقات دولية– إقليمية تُكبّل البلاد، وتمنع تطورها الحر، وتضيف 

أعباءً جديدة على السوريين، مُفرّطة بكل التضحيات التي قدّمها السوريون لعقود، ومنتزعة من سورية 
أهم ما تمتلكه من مزايا استراتيجية...
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ووفقاً لوكالة »سانا«، تهدف الشراكة إلى بناء 
تتبع  بأنظمة  مدعومة  لوجستية شاملة  شبكة 
التشغيلية  الخبرات  إلكترونية متطورة، ونقل 

والتقنية من تركيا إلى سورية.
فــمــاذا عــن مصير الــشــركــات المحلية والعاملين 

فيها؟
وماذا عن دور الجهات الرسمية المُغيب؟

فرصة تشغيلية وتطوير تقني
من حيث الشكل، تبدو هــذه الشراكة خطوة 
ــاه الـــصـــحـــيـــح نـــحـــو تـــحـــديـــث قــطــاع  ــ ــــجـ فــــي الاتـ
الــشــحــن فــي ســـوريـــة، الــــذي لــطــالــمــا عــانــى من 
التتبع  أنــظــمــة  التحتية ونــقــص  البنية  ضــعــف 

والرقابة. 
ــــإن الـــمـــشـــروع  ووفـــــقـــــاً لـــمـــا تــــم الإعــــــــان عــــنــــه، فــ
سيتيح لــأفــراد والــشــركــات الــســوريــة الوصول 
إلــــى الــمــنــصــات الــعــالــمــيــة واســـتـــام الــمــشــتــريــات 
بـــكـــفـــاءة، كــمــا ســيــعــزز مـــن صــــــادرات الــمــنــتــجــات 
السورية إلى الخارج. كما أشــار البيان إلى أن 
الـــشـــراكـــة ســتــســهــم فـــي خــفــض تــكــالــيــف الــشــحــن 
الـــدولـــي وخــلــق فـــرص عــمــل جـــديـــدة، بــالإضــافــة 
إلـــــى دعـــــم عــمــلــيــات إعـــــــادة الإعــــمــــار عـــبـــر تــدفــق 

المواد والمنتجات بشكل أكثر كفاءة.

التسويق للشراكة كقفزة نوعية
ــــن الـــــواضـــــح أن الإعـــــــــان عـــــن هــــــذه الـــشـــراكـــة  مـ
التحتية  البنية  يــســوَّق لها »كـنقلة نوعية« فــي 
اللوجستية، خــصــوصــاً مــع الــحــديــث عــن أنظمة 
تتبع متقدمة وشبكات توزيع حديثة تغطي كل 

الجغرافيا السورية. 
ــــري الـــــشـــــركـــــات والأفـــــــــــراد  ــغــ ــ ــ ــــد يُ ــــرح قــ ــــطــ هـــــــذا الــ
الــبــاحــثــيــن عـــن حــلــول أكــثــر كـــفـــاءة فـــي عمليات 

الـــشـــحـــن والـــتـــصـــديـــر، ولا ســيــمــا فــــي ظــــل شــبــح 
العقوبات وصعوبة التعاملات اللوجستية التي 

تواجه سورية.

غياب الحكومة... وصوت الاحتكار
لكن ما غاب عن البيان– وربما عن قصد– هو 
مــوقــف الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مـــن هــــذه الــشــراكــة، 
ــمــــشــــروع الــــضــــخــــم، الــــذي  ــا فــــي هــــــذا الــ ــهـ ــعـ ومـــوقـ
يحمل ملامح شبه حصرية لعمليات الشحن من 
الخارج إلى الداخل، ومن الداخل إلى الخارج. 

ــــارة لــــدور وزارات الــنــقــل أو الاقــتــصــاد،  فـــا إشـ
ولا إلى آلية تنظيم هذا التعاون، مما يفتح باب 

التساؤلات: 
من الجهة التي سمحت بتمرير هذه الشراكة؟ 
وهـــل تـــم عــرضــهــا عــلــى الــجــهــات الــمــعــنــيــة لبحث 

أثرها على السوق المحلي؟

شراكة تحت مظلة »اقتصاد السوق الحر 
التنافسي...« أم تناقض معلن؟

ــــن الـــمـــثـــيـــر لـــانـــتـــبـــاه أن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  مـ
تبنّت رسمياً، في أدبياتها وتصريحاتها، شعار 
»اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الـــحـــر الـــتـــنـــافـــســـي« كـــأســـاس 
ــنـــي. ويــعــنــي هــذا  ــاد الـــوطـ ــتـــصـ لإعــــــادة بـــنـــاء الاقـ
ــاً، فــتــح الـــمـــجـــال أمـــــام الــمــنــافــســة  الـــتـــوجـــه، نـــظـــريـ
الــــعــــادلــــة بـــيـــن الـــفـــاعـــلـــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن، وإزالـــــــة 
الــعــقــبــات الــتــي تمنع تــطــور الــشــركــات المحلية، 

مع الحد من الاحتكارات. 
لكن ما يطرح إشكالية حقيقية هو مدى انسجام 
الشراكة المعلنة بين STL«« و»آراس كارجو« 

مع هذا الشعار. 
فــالــشــراكــة– بطبيعتها الــحــصــريــة– تــمــنــح طــرفــاً 
خارجياً نفوذاً كبيراً في قطاع حيوي كالشحن، 
من دون طرح واضح لمبدأ التنافس المفتوح 

شراكة STL«« و »آراس كارجو« فرصة تطويرية لقطاع الشحن أم احتكار مقلق؟

في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أعلنت الشركة السورية التركية للخدمات اللوجستية »STL«عن توقيع 
عقد شراكة مع شركة »آراس كارجو« التركية، إحدى كبرى شركات الشحن في تركيا، لتوسعة نطاق خدمات 

الشحن إلى كامل الأراضي السورية بعد أن كانت مقتصرة على الشمال. 

أو مـــنـــح الــــشــــركــــات الــــســــوريــــة الأخــــــــرى فــرصــة 
مماثلة للمنافسة. 

فــــفــــي ظـــــل غــــيــــاب أي إعــــــــان عـــــن مـــنـــاقـــصـــة أو 
ــــرف الأجـــــــــــدر بـــهـــذه  ــــطــ ــافــــة لـــتـــحـــديـــد الــ ــفــ ــــة شــ ــيـ ــ آلـ
ــاء فــعــلــي  ــا جـــــرى هــــو إقــــصــ الــــمــــهــــام، يـــبـــدو أن مــ
لــمــبــدأ الــتــنــافــســيــة لــصــالــح اتـــفـــاق شــبــه مــغــلــق، ما 
يـــتـــنـــاقـــض مــــع الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الاقـــتـــصـــادي 
ويهدد بتعميق الفجوة بين السياسات المعلنة 

والممارسات على الأرض.

احتكار يهدد العاملين المحليين
الأكثر إثارة للقلق، هو ما قد يعنيه هذا التعاون 
من شبه احتكار لخدمات الشحن والنقل، على 
ــــات الـــشـــحـــن الـــمـــحـــلـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة  ــــركـ حــــســــاب شـ
والمتوسطة، وعلى حساب آلاف من أصحاب 
الشاحنات السوريين والعاملين في هذا القطاع. 
ــتــــوزيــــع  ــارات الــــدولــــيــــة والــ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــار الـ ــكــ ــتــ فـــمـــع احــ
المحلي عبر شركة واحـــدة ذات امــتــداد تركي، 
ســتــجــد هــــذه الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة نــفــســهــا خـــارج 
دائرة المنافسة، عاجزة عن مواكبة الإمكانيات 
ــلـــحـــدود  ــالــــيــــة والـــتـــقـــنـــيـــة لــــشــــركــــات عـــــابـــــرة لـ الــــمــ
أمـــــــوال  ــيــــة ورؤوس  رقــــمــ ــيـــات  ــنـ ــقـ ــتـ بـ مــــدعــــومــــة 

خارجية.

نحو تنظيم عادل وشفاف للشراكات 
اللوجستية

لتجنّب الآثار السلبية لشراكات غير مدروسة، 
وتـــفـــادي خــلــق احــتــكــارات جــديــدة فــي قــطــاعــات 
حــــيــــويــــة كــــالــــشــــحــــن، مـــــن الـــــــضـــــــروري أن تــتــخــذ 
الحكومة السورية دوراً تنظيمياً فاعلًا يضمن 
ــــوازن بـــيـــن جـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة  ــتـ ــ الـ
ــهـــة، وحــمــايــة  وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــــن جـ
الـــســـوق الــمــحــلــيــة والــعــمــالــة الــوطــنــيــة، مـــن جهة 

أخرى. 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

فرض إطار قانوني واضح للشراكات الخارجية، 
يــحــدد نــســب الــعــمــل المحلي والأجــنــبــي، ويمنع 

الحصرية المطلقة لأي طرف.
إطـــــاق مــنــاقــصــات عـــامـــة شــفــافــة عــنــد تــرخــيــص 
شراكات دولية في القطاعات الأساسية، تتيح 
ــلـــة الــمــنــافــســة  ــة الـــمـــؤهـ لـــكـــل الــــشــــركــــات الــــســــوريــ

العادلة.
إنــــشــــاء هــيــئــة مــســتــقــلــة لـــمـــراقـــبـــة قـــطـــاع الــشــحــن 
والــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، تُـــعـــنـــى بــحــمــايــة مــبــدأ 

التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية.
والمتوسطة  الصغيرة  المحلية  الــشــركــات  دعــم 
ــيـــة، لــتــمــكــيــنــهــا مــن  ــنـ ــقـ ــيـــة وتـ ــالـ ــبـــر تـــســـهـــيـــات مـ عـ

تحسين خدماتها ومجاراة المنافسة.
إشــــــراك الــنــقــابــات والـــجـــهـــات الــمــمــثــلــة لأصــحــاب 
ــــي أي  ــــاع فــ ــــطـ ــقـ ــ ــــي الـ ــيــــن فــ ــلــ ــامــ ــعــ الــــشــــاحــــنــــات والــ

مباحثات تتعلق بإعادة تنظيم هذا المجال.
بــــهــــذه الإجــــــــــــــــراءات، يـــمـــكـــن تــــحــــويــــل مــــثــــل هــــذه 
الشراكات من تهديد محتمل إلى فرصة تنموية 
حــــقــــيــــقــــيــــة، تــــضــــمــــن الــــمــــصــــلــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة دون 

التضحية بالتنافسية أو العدالة الاقتصادية.

أسئلة مفتوحة وتحديات قادمة
بين التحديث والهيمنة، تتأرجح هذه الشراكة. 
فــبــيــنــمــا لا شـــك فـــي أن تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
اللوجستية أمر ضــروري، إلا أن ذلك يجب أن 
يــتــم ضــمــن إطــــار وطــنــي شــفــاف، يــضــمــن حماية 
الــســوق المحلي وحــقــوق العاملين فيه، ويعزز 

من المنافسة الشريفة لا أن يكرّس الاحتكار.
تبقى الأسئلة مفتوحة:

ما الضمانات لعدم الإضرار بالقطاع المحلي؟
لـــمـــاذا لـــم تــعــلــن الــحــكــومــة الــســوريــة مــوقــفــهــا من 

هذه الخطوة؟
هــل ستبقى الــشــراكــة مــجــرد أداة تسويقية، أم 
بداية لتحول حقيقي في قطاع الشحن يراعي 

العدالة الاقتصادية والتنموية؟
فـــي انــتــظــار إقـــــرار الــمــيــزانــيــة الــنــهــائــيــة لــلــشــراكــة 
ــنـــة وبـــــــــدء الـــتـــنـــفـــيـــذ، يـــبـــقـــى الــــــرهــــــان عــلــى  ــلـ ــعـ الـــمـ
الــشــفــافــيــة والــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، قــبــل أي أربـــاح 

تُجنى من شراكات عبر الحدود!

مع احتكار المسارات 
الدولية والتوزيع 

المحلي عبر شركة 
واحدة ذات امتداد 

تركي ستجد 
الشركات المحلية 

نفسها خارج دائرة 
المنافسة
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شؤون محلية

ورغــــم الــتــرحــيــب الـــواســـع بــالــمــشــروع كــخــطــوة 
استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في البلاد، 
تثير جــدلًا  المرتفعة  الاســتــثــمــاريــة  التكلفة  فـــإن 
واســعــاً بين المتخصصين، الذين يشيرون إلى 
أن التقديرات المالية تتجاوز المعايير العالمية 
لــمــشــاريــع مــمــاثــلــة، مـــا يـــطـــرح تــــســــاؤلات حــول 
الجدوى الاقتصادية، والمآلات المالية التي قد 

تطال المواطن السوري أولًا وأخيراً.

مشروع ضخم متعدد المواقع
ــعــــت مــــن قــبــل  تــشــمــل مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم، الـــتـــي وُقّــ
وزير الطاقة السوري مع ممثلين عن التحالف 
الــــدولــــي، تــطــويــر أربــــع مــحــطــات تــولــيــد كــهــربــاء 
ــــة عـــامـــلـــة بــــــالــــــدورة الـــمـــركـــبـــة  ــــازيـ بـــتـــوربـــيـــنـــات غـ
)CCGT(  فـــي مــنــاطــق ديــــر الـــــــزور، مـــحـــردة، 
زيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، 
بـــقـــدرة تــولــيــد إجــمــالــيــة تــبــلــغ 4000 مــيــغــاواط. 
إلـــى جــانــب ذلـــك، ســيُــنــفّــذ مــشــروع محطة طاقة 
ــغــــاواط فــــي وديـــــان  ــيــ شــمــســيــة بــــقــــدرة 1000 مــ

الربيع جنوب البلاد.
وزير الطاقة المهندس محمد البشير قال خلال 

حفل التوقيع:
ــيــــوم لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة تــشــكــل نــقــطــة  »نـــعـــيـــش الــ
ــــة. هـــذه  ــــوريــ ــاقــــة فـــــي ســ تــــحــــول فـــــي قــــطــــاع الــــطــ
المذكرة تمثل بداية حقيقية لإعادة بناء البنية 
لــلــكــهــربــاء، وتــكــرّس الــتــعــاون الإقليمي  التحتية 

في مشاريع الطاقة النظيفة«.
ــنــتــظــر أن تــســاهــم هــــذه الــمــشــاريــع، فـــي حــال  ويُ
تــنــفــيــذهــا ضــمــن الــــجــــدول الـــزمـــنـــي الـــمـــحـــدد، في 
رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية في البلاد، 
والتي تعاني منذ سنوات من تقنين حاد يصل 
إلى أكثر من 20 ساعة قطع في اليوم في بعض 

المناطق.

تكلفة تفوق المعايير العالمية
ورغـــــــم مــــا تــحــمــلــه الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن آمــــــــال، إلا أن 

الإعلان عن تكلفة المشروع البالغة 7 مليارات 
دولار أثـــــــار تـــــســـــاؤلات فــــي الأوســــــــــاط الــفــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة، إذ تــشــيــر الــمــعــايــيــر الــدولــيــة إلــى 
أن تــكــلــفــة إنـــشـــاء مــحــطــة تــولــيــد كـــهـــربـــاء عــامــلــة 
ــتـــراوح بــيــن 700  بــــالــــدورة الــمــركــبــة عــــادة مـــا تـ

و1200 دولار لكل كيلو واط.
ــقـــدرة 5000  وبـــحـــســـاب مــبــســط، فــــإن مــحــطــة بـ
مــيــغــاواط )أي 5 مــايــيــن كــيــلــوواط( يفترض 
أن تــكــلــف بــيــن 3,5 إلـــى 6 مــلــيــارات دولار، ما 
يــعــنــي أن الــرقــم الــمــعــلــن أعــلــى مــن الــحــد الأعــلــى 

للتقدير العالمي بأكثر من مليار دولار.
فعندما تتجاوز التكلفة المعيارية بهذا الشكل، لا 

بد من طرح أسئلة: 
هل توجد أعباء تمويلية خفية؟ 

هل يشمل المشروع تكاليف غير معلنة؟ 
أم إن هــنــاك تــضــخــيــمــاً فــي الــتــقــديــرات لأســبــاب 
ــار أو اعـــــتـــــبـــــارات  ــــمـــ ـــثـ ــتــ ــمــــخــــاطــــر الاســـ تـــتـــعـــلـــق بــ

سياسية؟

أمثلة من العالم... مقارنة لافتة
لإعـــطـــاء فـــكـــرة أوضـــــح عـــن الـــفـــجـــوة الــمــحــتــمــلــة، 
ــقـــارنـــة الـــمـــشـــروع الــــســــوري بــمــشــاريــع  يــمــكــن مـ

مشابهة عالمياً:
مــحــطــة الــبــرلــس فـــي مــصــر )4800 مــيــغــاواط( 
ــــام 2018،  أنـــشـــأتـــهـــا شـــركـــة ســيــمــنــز الألـــمـــانـــيـــة عـ

بكلفة بلغت 3,7 مليار دولار فقط.
 3800( الـــــســـــعـــــوديـــــة  فـــــــي   Jazan مـــــــشـــــــروع 

ميغاواط( بلغت تكلفته 2,5 مليار دولار.
محطة طاقة شمسية في الإمـــارات )نــور دبي، 
1000 ميغاواط( كلّفت 900 مليون دولار فقط.

ـــ7 مـــلـــيـــارات  ــ تـــلـــك الـــمـــشـــاريـــع تـــؤكـــد أن ســـقـــف الــ
ــتــــى مــع  ــــدو مــــفــــرطــــاً حــ ــبـ ــ ــــة يـ ــــوريــ ــــي ســ دولار فــ
بالوضع  المرتبطة  التكاليف  احتساب فروقات 

الأمني والبنية التحتية المهترئة في البلاد.

من سيدفع الثمن؟ المواطن هو الممول 

أمثلة من يوميات المواطن السوري؟ 
خد هالكم مثال:

جـــرزة الــبــقــدونــس: مــن فــتــرة قصيرة 
الـــــدولار نـــزل تــقــريــبــاً 3 آلاف لـــيـــرة... 
بس جرزة البقدونس بعدها بـ1500! 
إي شـــلـــون؟ مـــا حـــدا بــيــعــرف! الــتــاجــر 
بــيــقــلــك: »مــــو أنــــا، هــــاد ســعــر الــســوق« 
ــــك أي ســـــــــوق؟! ســــــوق مـــيـــن عــم  ... لـ
يشرّعلك تسرق العالم باسم الاقتصاد 

الحر؟
كــيــس الـــخـــبـــز: صــــار فــيــنــا نـــقـــول صــار 
ــيـــه بــــســــهــــولــــة! بــيــن  ــلـ ــبـــة تـــحـــصـــل عـ عـــجـ
ــــرات الـــمـــتـــقـــلـــبـــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــر والـ ــيـ ــ ــــوابـ ــــطـ الـ
بالسوق السودا، و»الخبز السياحي« 
يلي صار للأغنياء بس، الفقير ما عاد 

إله شي غير الله.
اللحمة؟! يللا نحكي عنها! كيلو لحم 

الــغــنــم صـــار بــــــــ200-250 ألـــف لــيــرة... 
مع إنو الــدولار كان أقل من هيك من 
ــــرّة نــزل  كـــم شـــهـــر... ومــــع هــيــك ولا مـ
سعره... وكأنو انكتب عليه يبقى بس 

للأثرياء والحرامية!
ــــم...  ــــعـ الإيــــــــجــــــــارات بـــــــــالـــــــــدولار؟! أي نـ
بالدولار! بتروح تستأجر بيت صغير 
ــدّي  ــ ــ ــبــــو: »بـ ــاحــ ــلّـــك صــ ــقـ ــيـ مـــــتـــــواضـــــع.. بـ
300 دولار، مو ليرة« ... طيب وإذا 
الليرة تحسّنت؟ بيقلّك: »ما دخلني... 
الــدولار ثابت... هيك أريحلي«! يعني 
الــدولــرة حسب مصلحة الــتــاجــر... مو 

حسب القانون.
تخيل بس لحظة... إنك موظف راتبك 
300 ألف ليرة )يعني شي 20 دولار 
فـــعـــلـــيـــاً( ... وبـــــــدك تـــــأكـــــل... تــــشــــرب... 
ــــر... أجــــــــــار...  ــيــ ــ ــــواتــ تــــــــــــــداوي... تــــدفــــع فــ

مواصلات.. وكل يوم في غلاء جديد 
بيفتحلك بوابة هم جديدة! 

ــــر كـــــــــامـــــــــل... مـــــــا بـــتـــقـــدر  ــهـ ــ بـــتـــشـــتـــغـــل شـ
تـــشـــتـــري فـــيـــه حـــتـــى نــــص غـــــرض مــن 

سوبر ماركت محترم!

الــمــصــرف الـــمـــركـــزي... صــامــت وكــأنــو 
راضي!

بكل دول العالم لما بيصير في فوضى 
بـــالـــســـوق الـــــســـــودا... الــبــنــك الــمــركــزي 
بــيــراقــب  بــيــضــخ دولار...  بـــيـــتـــدخـــل... 
الــتــجــار... بيحاسب الــمــضــاربــيــن... إلا 

عنا! لا صوت... لا حس... لا خبر! 
ــــات بــتــحــس إنـــو فـــي تــــواطــــؤ... أو  أوقـ
ــقــــصــــود لــيــضــل  عــــــالأقــــــل فــــــي إهــــــمــــــال مــ
ــديــــن شــــلــــة حــــيــــتــــان قــلــيــلــة  ـــإيــ الـــــســـــوق بـ

تستنزف الناس على كيفها.

نظام اقتصادي على مقاس النخبة

والأكتر استفزاز! إنو هالنظام النقدي 
الشاذ مفصّل على مقاس فئة معيّنة: 
ــار... نــاس  ــبــ ــتـــان... تـــجـــار كــ ــيـ شـــويـــة حـ
ــنــــي يــلــي  فـــــــوق الـــــــقـــــــانـــــــون... هـــــــــدول هــ
ــــدن الـــســـلـــطـــة  ــنــ ــ ــــدن الـــــــــــــــــدولار... وعــ ــنـ ــ عـ
يفرضوا سعرو... يبيعوا ويشتروا... 
ويضحكوا عالشعب يلي غرقان بالهم 

والديون!
يعني بالمختصر... المواطن السوري 
اليوم مو بس عم يتحمل أعباء حرب 
كـــــمـــــان عــم  ونـــــــــــزوح وفــــــــســــــــاد... لا... 
يــعــيــش بــنــظــام نــقــدي مـــنـــحـــرف... فيه 
قـــوانـــيـــن مــــا بــتــطــبّــق إلا عــالــضــعــيــف... 
وســوق مــا بتحكمه الــدولــة بــل التجار 
والمضاربين... ولما الدولة بتسكت... 
معناها شريكة... وإذا ما كانت شريكة 
فعالأقل مقصّرة ومهملة... والسكوت 

وقت الجريمة هو مشاركة فيها!

صرخة بوجه كل مسؤول

ــــاح... بــدهــا  إذا عــنــجــد فـــي نــيــة لـــــإصـ
تــــبــــدأ مــــن هـــــــــون... رقــــابــــة فــعــلــيــة عــلــى 
الـــــــســـــــوق... مـــــو كــــــام نـــــظـــــري- كــســر 
احــتــكــار الــــدولار عــنــد الــتــجــار- تثبيت 
الأســـــــعـــــــار بــــــنــــــاءً عــــلــــى ســــعــــر الــــصــــرف 
العشوائية  الــدولــرة  ومــنــع  الحقيقي- 

يلي عم تاكل قوت الناس.
لأنــــو إذا ضـــل الـــوضـــع هـــيـــك؟ الــجــوع 
ما رح يبقى ساكت... والناس ما عاد 

عندها شي تخسره!

مشروع طاقة بـ7 مليارات دولار في سورية... إنعاش مرتقب أم عبء جديد على المواطن؟

الليرة عم تتحسن؟! إي والله يا جماعة... تحسّن بس للنهب والاستغلال!

في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتهالك البنية التحتية في سورية، 
وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع تحالف دولي تقوده 

شركة UCC» Concession Investments « القطرية، لتطوير مشاريع 
طاقة بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 

ميغاواط.

غير المُعلن
رغــم أن الــمــشــروع يُـــروج لــه كاستثمار أجنبي 
ــقـــول إن  مـــبـــاشـــر، إلا أن الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي يـ
ــاهــــل الـــمـــواطـــن  ــعـــــبء الـــنـــهـــائـــي ســـيـــقـــع عـــلـــى كــ ــ الـ
السوري، الذي سيدفع ثمن استهلاك الكهرباء، 
ــاً بــتــحــمّــل  ــقــ ــالـــي لاحــ ــنـــظـــام الـــمـ ــا يُـــطـــالـــبـــه الـ ــمــ وربــ
المرتفعة،  فــروقــات الأســعــار والكُلف التشغيلية 
ــار الــــكــــهــــربــــاء أو زيــــــادة  ــ ــعـ ــ ســـــــواء عـــبـــر رفــــــع أسـ

الضرائب أو التضخم غير المباشر.
فالمواطن السوري لن يدفع فقط مقابل الطاقة 
الــتــي يستهلكها، بــل سيدفع أيــضــاً– بشكل غير 
مباشر– جزءاً من فاتورة الاستثمار الضخمة، 

سواء عرف بذلك أم لا!
ــــدار  ــ ــــروري أن تُ ــــضــ ــذا الـــمـــشـــهـــد يـــجـــعـــل مــــن الــ ــ هــ
مثل هــذه الــمــشــاريــع بأقصى درجـــات الشفافية 
والـــمـــحـــاســـبـــة، وأن يُـــعـــلـــن بــــوضــــوح عــــن آلـــيـــات 
ــاقـــد، ومــــــدى ارتـــبـــاط  ــتـــعـ ــتـــمـــويـــل، وشـــــــروط الـ الـ
الــمــشــروع بـــأي أعــبــاء مستقبلية عــلــى الخزينة 

العامة.

الشفافية ضرورة... لا ترف
من الواضح أن سورية بحاجة ماسّة لمشاريع 
طاقة ضخمة تعيد الأمل في بنية تحتية منهكة، 
ــــام  ــــالأرقـ لـــكـــن الإصـــــــــاح الـــحـــقـــيـــقـــي لا يـــتـــحـــقـــق بـ
الرشيدة.  التنفيذ والإدارة  بآليات  وحــدهــا، بل 
ــيــــة والـــــمـــــســـــاءلـــــة أســـــــاســـــــاً لأي  ــافــ ــفــ وتــــبــــقــــى الــــشــ

مشروع ناجح.
فــفــي الــوقــت الـــذي تُــنــفــق فــيــه الــمــلــيــارات، يعاني 
المواطن السوري من انقطاع الكهرباء ونقص 
الـــمـــيـــاه وارتــــفــــاع الأســــعــــار، وهــــو مـــا يــجــعــل أي 
اســتــثــمــار غــيــر مــــــدروس، أو تــفــريــط فـــي الــمــال 

العام، جريمة في حق مستقبل البلاد.

المشروع علامة فارقة واختبار
المشروع المعلن قد يكون بالفعل علامة فارقة 
في مسيرة الطاقة بسورية، لكنه أيضاً اختبار 
لمدى جدية السلطات في إدارة ملف الاستثمار 

بطريقة شفافة، عادلة، ومسؤولة. 
وفي هذا السياق، من حق المواطن أن يعرف: 

من سيدفع؟ كم سيدفع؟ ولماذا يدفع؟

شو يعني تحسّن؟ يعني المفروض الأسعار تنزل... القدرة الشرائية تتحسن... السوق يرتاح... 
الناس تتنفس. 

بس شو صاير عنا؟ الدولار بينزل... والناس بتضل عم تدفع متل كأنو الدولار بألفين زيادة! 
واللي بيوجع القلب أكتر إنو الحكومة والمصرف المركزي واقفين متفرجين... كأنو هالبلد مو 

بلدهم... وكأنو العالم مو من مسؤوليتهم!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1229 الإثنين 02 حزيران 2025 شؤون محلية10

أرقام لافتة... وأسئلة أكبر
البيانات الأولية التي يوردها التقرير مدهشة:

إنتاجية القطن المُرّ تصل إلى 800 كغ للدونم، 
مقارنة بـ300 كغ في الأصناف المعروفة.

مقاوم للآفات بشكل استثنائي، »لا تقترب منه 
دودة القطن« كما أشار أحد الفلاحين.

هذه المعطيات تغري المزارعين، الذين يعانون 
أصلًا من نقص المياه وتراجع الدعم الزراعي، 

ما يفسر انتشاره السريع. 
لكن خلف هــذه الأرقـــام، تبرز أسئلة حرجة لا 

تجد إجابة: 
من أين جاءت البذور؟ 

هل تم اختبارها مخبرياً؟ 
هل هي آمنة بيئياً؟ 

ولماذا لا توجد بيانات رسمية عنها؟

 فرضيّتان علميتان... 
واحدة مريحة... وأخرى مقلقة

يطرح رئيس مكتب الوقاية في لجنة الزراعة 
بــالــرقــة، الــمــهــنــدس حــمــود الــشــريــدة، فرضيتين 

لتفسير سلوك النبات:
طـــفـــرة طــبــيــعــيــة، جــعــلــت الــقــطــن غــيــر مــســتــســاغ 

للحشرات بسبب تحوّلات في تركيب الثمار.
ــالـــه عـــن طــريــق  تــعــديــل وراثـــــي مــحــتــمــل، تـــم إدخـ
شركات أو جهات تجري تجارب غير مرخصة 

في مناطق تفتقر إلى الرقابة.
الــفــرضــيــة الــثــانــيــة– رغـــم خــطــورتــهــا– تــبــدو هي 
الأقرب، خصوصاً أن الصفات نفسها »استمرت 
بالظهور على مدى سنوات«، مما لا يتفق مع 
سلوك الطفرات الطبيعية التي غالباً ما تتلاشى 

تدريجياً في الأجيال النباتية التالية.

ساحة تجارب خارج السيطرة؟
الــتــحــلــيــل الأبــــــــرز الــــــذي يــمــكــن اســـتـــخـــاصـــه مــن 
التقرير هــو أن شمال ســوريــة– فــي ظــل غياب 
الــــــدولــــــة– بــــــات بـــيـــئـــة خـــصـــبـــة لإجـــــــــراء تـــجـــارب 

زراعية غير موثقة. 
ورغم أن التقرير لا يقدّم دليلًا مباشراً، إلا أن 
المؤشرات الميدانية تتقاطع مع نماذج مشابهة 
فــي مــنــاطــق نــــزاع أخــــرى، حــيــث تستغل بعض 
الشركات ضعف الرقابة لاختبار أصناف معدّلة 

وراثياً بعيداً عن أعين القانون.
مــــا يــثــيــر الـــقـــلـــق أكـــثـــر هــــو اعــــتــــراف الــمــخــتــصــيــن 
المحليين بعدم القدرة على تحليل البذور بدقة، 
إذ يقول الشريدة: »نحتاج إلى أجهزة متطورة 
لتحليل الــشــيــفــرة الــوراثــيــة لــلــنــبــات، وهـــذه غير 

متوفرة لدينا«.
هذا التصريح يؤكد أن المنطقة لا تملك أدوات 
ــا يـــتـــرك الـــفـــاحـــيـــن عـــرضـــة لــتــرويــج  الـــتـــحـــقـــق، مــ
وتُنتج  بالمخاطر،  تكون محفوفة  قــد  منتجات 

دون ضمانات صحية أو بيئية.

غياب الدولة... ثغرة علمية وسيادية
أخطر ما يكشفه التقرير ليس القطن الغامض 
بحد ذاتــه، بل غياب الــدور المؤسسي للجهات 

الحكومية المختصة:
لا وجود لتصريحات من وزارة الزراعة.

لا تقارير من هيئات البحوث الزراعية.
لا بـــيـــانـــات عـــن حـــركـــة الــــبــــذار أو الـــجـــهـــات الــتــي 

تدخلها إلى السوق.

»القطن المُر« في شمال سورية... محصول غامض يكشف فراغاً مؤسساتياً خطيراً

يبدو أن ما يجري في ريف الرقة الشمالي لا يقتصر على قصة فلاح واجه محصولًا غريباً، بل يكشف عن خلل 
أعمق في البنية الزراعية والرقابية السورية، حيث تزرع آلاف الدونمات بنوع من القطن لا يعرف أحد مصدره، 
ولا طبيعته، ولا مخاطره المستقبلية، في ظل غياب واضح لأي دور رسمي حاسم أو حتى متابعة بحثية جادة.
تقرير »نورث برس« المنشور بتاريخ 27 أيار 2025، يفتح الباب على ملف يتجاوز حدود الحقول ليطال قضايا 

السيادة العلمية، والأمن الزراعي، والصحة العامة.

في بلد يُعد القطن فيه »ذهباً أبيض«، ويشكل 
حــجــر الأســــاس فــي الــصــنــاعــات النسيجية، فــإن 
تـــرك مصير هـــذا الــمــحــصــول فــي أيـــدي الــســوق، 
ــة، يُـــعـــد  ــ ــــوقـ ــــوثـ ــمـ ــ ــيــــر الـ ــــارب غــ ــــجــ ــتــ ــ ــار، والــ ــ ــــجــ ــتــ ــ والــ

مخاطرة وطنية لا تغتفر.

 تداعيات محتملة 
على البيئة والصحة العامة

حتى وإن ثبت أن هذا الصنف عالي الإنتاجية 
ومقاوم للآفات، فإن المخاوف لا تتوقف هنا، 
بل تتعداها إلى تأثيرات بيئية وصحية طويلة 

الأمد:
ــــة أو تــــوازنــــهــــا  ــــربـ ــتـ ــ تــــغــــيــــيــــرات فــــــي خــــصــــوبــــة الـ

الميكروبي.
تــأثــيــرات غــيــر مـــدروســـة عــلــى الــحــيــوانــات الــتــي 

ترعى في الحقول بعد الحصاد.
ــــى الــســلــســلــة  ــــي إلــ ــــوراثــ ــتـــعـــديـــل الــ انـــتـــقـــال آثـــــــار الـ

الغذائية أو المنتجات الصناعية النسيجية.
فــفــي ظـــل غـــيـــاب الــفــحــوص الــجــيــنــيــة والـــرقـــابـــة، 

تظل هذه الاحتمالات قائمة ومفتوحة.

القطن المعدل وراثياً... تجربة الهند 
إنذار لسورية؟

ــاً –  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدّل وراثـ ــــعـ ــــمـ تــــجــــربــــة الــــهــــنــــد مـــــع الــــقــــطــــن الـ
وتحديداً صنف »BT Cotton« الذي طُرح في 
أوائل الألفية– تقدم مثالًا صارخاً على أنه كيف 
ــاً أن يــتــحــوّل من  ــيـ يــمــكــن لــمــحــصــول مــعــدل وراثـ
»حــل زراعـــي« إلــى أزمـــة اجتماعية واقتصادية 

حادة. 
ففي الــبــدايــة، أبــهــرت هــذه الأصــنــاف المزارعين 
بإنتاجيتها المرتفعة ومقاومتها للآفات، لكن مع 
مرور الوقت، بدأت تظهر آثار جانبية مدمّرة: 
الشركات  بــذور  الكامل على  المزارعين  اعتماد 
الــزراعــة- انخفاض  ارتــفــاع تكاليف  الأجنبية- 
خصوبة الــتــربــة- وزيــــادة ظــهــور آفـــات جديدة 

أكثر مقاومة.
الأخطر من ذلك، أن آلاف المزارعين في مناطق 

مــن الــهــنــد– خــصــوصــاً فــي ولايــــة مــاهــاراشــتــرا– 
واجــــــهــــــوا أزمــــــــــات ديــــــــون خــــانــــقــــة نـــتـــيـــجـــة فــشــل 
الــمــحــصــول أو تــكــالــيــفــه الــمــرتــفــعــة، مـــا أدى إلــى 
مــعــدلات انــتــحــار مرتفعة فــي صفوفهم، وصلت 
إلــى مــا يُــعــرف إعلامياً »بـأزمة انتحار مزارعي 

القطن«.
تجربة الهند هذه لا يجب أن تُقرأ كقصة بعيدة، 
بـــل كــتــحــذيــر واضـــــح فـــي ســـيـــاق »الــقــطــن الـــمُـــرّ« 

السوري. 
فحين تُزرع أصناف مجهولة المصدر بلا رقابة 
أو تــقــيــيــم عــلــمــي، يُــفــتــح الـــبـــاب لــتــكــرار الأخــطــاء 
نــــفــــســــهــــا: الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى مــــــصــــــادر خــــارجــــيــــة- 
غـــمـــوض الـــتـــأثـــيـــرات الــبــيــئــيــة- وتـــهـــديـــد مــبــاشــر 

لسيادة الأمن الغذائي والاقتصادي.

حين يتحوّل القطن من مورد وطني إلى 
علامة استفهام

إن مــا يطرحه تقرير »نـــورث بـــرس« لا يجب 
أن يُفهم على أنه مشكلة محلية لفلاح في الرقة، 
بل هو نموذج مكثّف لانهيار منظومة الرقابة 
الزراعية في سورية، وسوء تقدير لمخاطر لا 
تــبــدو ظــاهــرة الــيــوم، لكنها قــد تنفجر غـــداً على 

شكل أزمة بيئية أو صحية أو اقتصادية.
لذلك، فإن الرد المطلوب يتجاوز مجرد تصريح 

أو حملة تفتيش، ويجب أن يبدأ من:
تحقيق علمي شامل تشارك فيه جهات رسمية 

ومستقلة لتحليل البذور والتربة.
تنظيم سوق البذور بصرامة، ومنع أي تداول 

لأصناف مجهولة.
ــيــــة  ــابــ ــــات الـــــــدولـــــــة الــــرقــ ــــسـ ــــؤسـ إعــــــــــــادة تـــمـــكـــيـــن مـ
والــعــلــمــيــة لــتــلــعــب دورهــــــا الــطــبــيــعــي فـــي حــمــايــة 

المحاصيل الاستراتيجية.
فـــالـــقـــطـــن لــــيــــس مــــجــــرد مــــحــــصــــول زراعــــــــي، 
ــتـــصـــاد الــوطــنــي،  بـــل ركـــيـــزة مـــن ركـــائـــز الاقـ
وحــمــايــتــه مـــن الــغــمــوض والـــتـــاعـــب واجـــب 
وطــنــي لا يقل أهمية عــن أي ملف سيادي 

آخر.

القطن ليس مجرد 
محصول زراعي 

بل ركيزة من ركائز 
الاقتصاد الوطني 

وحمايته من 
الغموض والتلاعب 
واجب وطني لا يقل 
أهمية عن أي ملف 

سيادي آخر
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وقد انضمّ الحصول على هذه الوثيقة 
إلــى مسلسل الطوابير، فهذه الورقة 
الــتــي كــانــت متوفرة بآلية الــدفــع عبر 
ــيـــة، والــتــســجــيــل  الـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـ
عــلــيــهــا عــبــر الـــهـــاتـــف، أو اســتــخــراجــهــا 
مــــن الـــنـــافـــذة الـــــواحـــــدة، تـــحـــولـــت إلـــى 

مهمة صعبة.

طوابير بالمئات
فقد  الطابور،  السوريون على  اعتاد 
أصــبــح جــــزءاً مــن حياتهم وذاكــرتــهــم، 
وعلى ما يبدو حاضرهم ومستقبلهم 
أيــــام وآلاف المراجعين  كــذلــك. فــمــنــذ 
ــــاعـــــات  يـــــقـــــفـــــون تـــــحـــــت الـــــشـــــمـــــس لـــــسـ
طــويــلــة بــا فــائــدة بــانــتــظــار الحصول 

على صك براءة!
ــــذا  هــ الــــــداخــــــلــــــيــــــة  وزارة  عـــــــــــزت  وقـــــــــــد 
الازدحـــــــــــــــــــــــــــــام إلـــــــــــــــى تـــــــــوقـــــــــف الـــــشـــــبـــــكـــــة 
الإلكترونية وما طال مقار الوزارة من 
تدمير خلال الفترة الماضية، وعجزهم 

عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو عــــــن إعــــــــــــادة تـــفـــعـــيـــلـــهـــا، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوقــف اســتــصــدارهــا في 
عدد من المحافظات، ما دفع العديد من 
المواطنين إلى السفر باتجاه العاصمة، 

وهو ما زاد طين الازدحام بلّة.

آخر ما حرر
ــتــــجــــدات الازدحـــــــــــام  ــلــــى ضــــــــوء مــــســ عــ
الشديد، وما نشر عبر وسائل الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت 
وزارة الــداخــلــيــة نــهــايــة شــهــر أيــــار ما 

يلي:
تــم فــتــح بـــاب الاســتــقــبــال لــمــنــح ورقــة 
الــســجــل الــعــدلــي فـــي إدارة الــمــبــاحــث 

الجنائية بتاريخ 2025/5/21.
تــم تــافــي بــعــض المعيقات عــبــر فتح 
كوة من أجل تنظيم الدور ثم الدخول 
ــــدة أقـــصـــاهـــا  ــمــ ــ ــنــــح وبــ ــمــ ــة الــ ــ ــالـ ــ إلـــــــى صـ
نــصــف ســاعــة يــحــصــل الـــمـــواطـــن على 
ــارٍ عــلــى تخفيض  الــوثــيــقــة والــعــمــل جــ

المدة الزمنية.
تــم تفعيل اســتــخــراج الــســجــل العدلي 
من باقي الأفرع حيث بدأ فرع حماة 
مــنــذ يـــومـــيـــن، وفــــي الأســــبــــوع الـــقـــادم 
ــــرع )حــــمــــص- ديـــر  ــ ســـيـــتـــم تــفــعــيــل أفـ
ــــف دمــــشــــق/حــــرســــتــــا( ثــم  الـــــــــزور- ريــ

جميع المحافظات لاحقاً.
يعود سبب تأخير تفعيل المحافظات 
ــــراب الـــمـــقـــصـــود  ــ ــــخـ ــ هـــــو الأضـــــــــــرار والـ
الــــذي خــلــفــه الــنــظــام الــبــائــد مـــن حــرق 
ــــالات الــتــي  ــــصـ لــأبــنــيــة وتـــخـــريـــب الاتـ

تربط المحافظات بالإدارة.

أين النافذة الواحدة؟
رغـــــــــم مـــــــا تــــــعــــــرض لـــــــه مــــبــــنــــى الأمـــــــن 
ــــن مـــن  ــكــ ــ ــــب، لــ ــ ــريـ ــ ــ ــــخـ ــ ــــي مــــــــن تـ ــائــ ــ ــنــ ــ ــــجــ الــ
الــمــفــتــرض أن قــاعــدة الــبــيــانــات – أو 
ــلــــى الأقـــــــــــل– لا تــــــزال  جـــــــــــزءاً مـــنـــهـــا عــ
مــــوجــــودة، فــمــا الــســبــب وراء إجــبــار 
المواطنين على العودة إلى الفوضى 

والبيروقراطية؟
ويــــــــتــــــــســــــــاءل الـــــــــنـــــــــاس أيـــــــــــن الــــــنــــــافــــــذة 

الواحدة؟ ولماذا توقفت عن العمل؟ 
فــفــي ظـــل الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، يــتــوقــع 
المواطن أن تكون الأولوية القصوى 
ــيــــل الإجـــــــــــــــــــــــــراءات، وتــــبــــســــيــــط  ــهــ ــتــــســ لــ
الـــمـــعـــامـــات، والــتــخــفــيــف مـــن الأعـــبـــاء 
الــتــي تُــثــقــل كــاهــلــه. والاكــتــفــاء بتبرير 
ــعــــانــــاة الــــتــــي تـــســـتـــمـــر أيــــامــــاً  ـــمــ هـــــــذه الـ
وســــــاعــــــات تــــحــــت الــــشــــمــــس بـــالـــضـــرر 

الذي لحق بالمباني غير كافٍ.

فالقصد من وراء النافذة الواحدة 
ــــات وتـــقـــديـــمـــهـــا  ــــدمـ ــــخـ هـــــو دمـــــــج الـ
مــن خـــال نــقــطــة اتــصــال واحــــدة، 
وهـــــــذا الأمـــــــر لـــيـــس رفــــاهــــيــــة، بــل 
ضـــــــرورة لـــضـــمـــان فــعــالــيــة الــعــمــل 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، وتـــــــوفـــــــيـــــــر الــــــوقــــــت 
والجهد، ومكافحة الفساد الناتج 
عـــــن تـــعـــقـــيـــد الإجـــــــــــــــراءات وتــــعــــدد 

الجهات.

	ǧفرح شرف

تتعدد أسباب هذه الأزمــة وتتشابك فيما بينها 
لتُشكل حلقة مفرغة من التحديات. فمن ناحية 
يُــاحــظ ارتــفــاع فــي تكلفة الــكــشــوف الطبية، ما 
يعيق وصول شريحة واسعة من المجتمع إلى 
الرعاية الصحية الأولية. يُضاف إلى ذلك غلاء 
الأدوية التي تُرهق ميزانيات الأسر. ولا ينتهي 
طريق المريض هنا، بل قد يمتد ليشمل تكاليف 

التحاليل المخبرية والصور الشعاعية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تــتــفــاقــم الأزمــــة بفعل عــوامــل 
أخـــرى مثل تـــردي الــخــدمــات فــي القطاع الــعــام؛ 
فــالــمــســتــشــفــيــات والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة 
تـــعـــانـــي شــــحّــــاً حــــــــاداً فــــي الــــــمــــــوارد، ونـــقـــصـــاً فــي 
الـــكـــوادر الــطــبــيــة والــفــنــيــة، وتـــدهـــوراً فــي جــودة 
المعدات، بالإضافة إلى ما تعرضت له من سرقة 
ونهب ممنهج على مدار سنوات طويلة، فضلًا 
عـــن عــمــلــيــات الــفــصــل الــتــعــســفــي الــتــي طــالــتــه في 
ــتــــي شــمــلــت اخــتــصــاصــات  الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، والــ

طبية دقيقة.

 تكاليف المعاينة... 
من الرفاهية إلى الكماليات

ــاء  ــبــ ــإلــــقــــاء نــــظــــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى عـــــيـــــادات الأطــ بــ
ــاً فـــي الأســــعــــار، حــيــث يـــحـــدد كل  نـــاحـــظ تـــذبـــذبـ
طبيب تسعيرته وفقاً لمجموعة من المتغيرات. 
ويلاحظ ارتفاع كبير في التخصصات النادرة 
)كالقلبية والأورام والأمــراض المناعية(، فيما 
تعاني العيادات العامة من اكتظاظ شديد، فقد 
يــؤجَّــل موعد الــعــاج لشهور، مــا يُــعــرّض حياة 
المريض للخطر من جهة، ويدفعه مرغماً نحو 

العيادات الخاصة.
وفــي هــذا الــســيــاق، نــرى مــثــاً أن طبيب عينية 
مـــشـــهـــور وذا ســـمـــعـــة حـــســـنـــة فــــي مــنــطــقــة شــبــه 
شــعــبــيــة يـــتـــقـــاضـــى خــمــســيــن ألـــــف لــــيــــرة عــــن كــل 

معاينة، بينما يتقاضى طبيب من الاختصاص 
نــفــســه فــــي وســـــط الـــعـــاصـــمـــة– وقـــــد يـــكـــون أقـــل 
خبرة– ما لا يقل عن 100 ألــف ليرة. ويُعزى 
هــذا التباين إلــى عوامل مختلفة، منها المنطقة 
والـــمـــوقـــع الـــــذي يـــؤثـــر عــلــى تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل، 
ــافـــة إلــــى ديــنــامــيــكــيــة الـــعـــرض والـــطـــلـــب على  إضـ
الكوادر الطبية، ونقصها في باقي المحافظات 

مقابل تمركزها في دمشق.
كما تتراوح كشفية طبيب الأطفال ما بين 40 
ألــف فــي المناطق الشعبية إلــى حـــدود الـــ 200 
ألف. فيما أطباء القلبية، حدث ولا حرج، حيث 
تتراوح أجرة المعاينة ما بين 150 ألف وحتى 
300 ألف ليرة! وليكن الله في عون من يحتاج 
إلــى أدويــة مستوردة أو ربما عملية جراحية، 
ــــه ســــــوى اســــتــــدانــــة الـــمـــبـــلـــغ أو  ــامـ ــ ــكــــون أمـ فـــــا يــ

الاكتفاء بالتشخيص وتسليم أمره لله.
وإذا افــتــرضــنــا أن الــمــواطــن تــحــصّــل عــلــى دور 
في المشافي أو العيادات الحكومية، فقد أصبح 
لزاماً عليه نتيجة تدهور الخدمة وجودتها وفقر 
الــقــطــاع الـــعـــام، الــمــشــاركــة فـــي تــكــالــيــف الـــعـــاج، 
خـــاصـــة الأدويـــــــة وبـــعـــض الــتــحــالــيــل الــخــارجــيــة، 

وصولًا إلى شراء الإبر وأكياس الدم.

الأدوية... سلعٌ فاخرة
أصـــبـــحـــت الـــصـــيـــدلـــيـــات أشـــبـــه بــمــتــاجــر الـــصـــاغـــة، 
حــــيــــث تُــــــبــــــاع الأدويــــــــــــــة بـــــأســـــعـــــار تـــــفـــــوق قــــــدرة 
ــا انـــــخـــــفـــــاض مـــــتـــــزايـــــد فـــي  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــرافـ الـــــــمـــــــواطـــــــن، يـ
الــقــدرة الشرائية، فيما لا تقل فواتير التحاليل 

والتصوير الشعاعي قسوة.
ورغــــــم تـــصـــريـــح الــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة لأعــــمــــال قــطــاع 
الــتــأمــيــن بــاســتــئــنــاف خــدمــاتــهــا بــعــد تــوقــفــهــا لــعــدة 
أشـــهـــر، مــشــيــرة إلــــى الـــبـــدء بــتــســديــد مــســتــحــقــات 
ــــدداً كــبــيــراً من  ــــزودي الــخــدمــة الــطــبــيــة، فــــإن عــ مــ
الصيدليات والأطباء لم يتلقَ مستحقات التأمين 
الــصــحــي بــعــد، عــلــمــاً أن دائـــــرة الــتــأمــيــن الــصــحــي 

أزمة الرعاية الصحية ... عبء المعيشة وإهمال المؤسسات
لم تعد زيارة الطبيب خياراً سهلًا، بل أصبحت خطوة يُضطر إليها المواطن بعد 

استنفاد كل الحلول، أو عند مواجهة حالة طارئة لا تحتمل التأجيل.

أشارت إلى أن عدد المؤمّن عليهم في سورية– 
سواء في القطاع الخاص أو العام– لا يتجاوز 
5% من السكان، وهو مؤشر واضح على وجود 

فجوة كبيرة في توفير الحماية الصحية.

الرعاية الصحية في ظل غياب المعايير
لا يستند التفاوت في أسعار الخدمات الطبية 
في كثير من الأحيان إلى آلية معيارية واضحة، 
ــــة إلـــــــى ظـــــواهـــــر كـــتـــركـــز  ــافـ ــ ــــالإضـ فــــهــــو يــــخــــلــــق– بـ
الـــخـــدمـــات فـــي الــعــاصــمــة وهـــجـــرة الـــكـــفـــاءات أو 
فصلها– ضغوطاً هائلة على المواطنين ويؤثر 

على حق الوصول إليها.
فغياب آلية تسعير أو إطــار رقابي يفتح الباب 
ــــرات فــــــرديــــــة لا تــــرتــــبــــط ضــــــــرورة  ــديــ ــ ــقــ ــ أمــــــــــام تــ
بالجودة، ويُفاقم من هــذا الوضع غياب الــدور 
المهنية فــي وضع  النقابات  لــلــوزارة أو  الفعال 
أطر تسعيرية واضحة وملزمة، بحجة »احترام 
المهنة« أو تجنب »التدخل في السوق«، وكأنما 

تخضع صحة المواطن لقوانين البورصة.

استنزاف الثروات البشرية
لقد سبق لمنظمة الصحة العالمية أن أفادت في 
بــيــانٍ ســابــق لــهــا بـــأن نــحــو 65% مــن السوريين 
بــحــاجــة إلــــى دعــــم صـــحـــي. إن هــــذا الــنــقــص في 
الدعم الطبي يهدد رأس المال البشري بشكل 
مــبــاشــر، فــافــتــقــار الــســكــان إلـــى الــرعــايــة الصحية 
يزيد مــن مــعــدلات الإصــابــة بــالأمــراض المزمنة 

والمعدية.
كــمــا يــــؤدي إلـــى تــفــاقــم عـــدم الـــمـــســـاواة، فيصبح 
الحصول على الرعاية الصحية حكراً على فئة 
معينة من المقتدرين مالياً، بينما يُحرم الفقراء 
مـــن حــقــهــم فـــي الــصــحــة، مـــا يــنــعــكــس ســلــبــاً على 

التنمية ويهدد بتدمير النسيج الاجتماعي.
لا بــــد مــــن إعـــــــادة تـــعـــريـــف لــــأولــــويــــات، وجــعــل 
الــصــحــة فــي صــلــب ســيــاســات الــحــكــومــة، قــبــل أن 
يصبح المرضى أرقاماً في إحصائيات الوفيات.

»لا حكم عليه...« السوريون يعيدون تعريف الطابور
ما إن عاد العمل بمنح وثيقة »لا حكم عليه« حتى اصطفّ 

المئات أمام مبنى الأمن الجنائي في باب مصلى، فهي من 
الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطنون لإتمام العديد 

من المعاملات الرسمية والشخصية، وعلى رأسها السفر 
للعمل أو الدراسة.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

فــــي خـــضـــم الـــبـــحـــث عــــن ســـبـــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر فــي 
ســـوريـــة، تــبــرز عــلــى وســـائـــل الإعـــــام ودوائـــــر الــنــقــاش 
الاقـــتـــصـــادي وجـــهـــات نــظــر مــتــبــايــنــة بــشــكــل كــبــيــر حــول 
ــثــــل لــتــعــافــي ســــوريــــة. يــمــكــن تــلــخــيــص هـــذه  الـــنـــهـــج الأمــ

النقاشات في تناقض جوهري بين من يدعو إلى »فتح 
الاقــتــصــاد« وتبني مــبــادئ مــا يسمى باقتصاد السوق 
الحر، ومــن يــرى أن الحل يكمن في سياسات موجهة 

وهادفة تتطلب تدخلًا واسعاً من الدولة.
يتبنى فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، بما في ذلك 
شخصيات من السلطة الجديدة، رؤية تدعو إلى »نظام 

سوق حر تنافسي«. ويُقدم هذا التوجه على أنه تحول 
ضروري بعيداً عن السياسات »الاشتراكية« المزعومة 
السابقة، مع دعوات صريحة لخصخصة واسعة النطاق 
للأصول العامة وتخفيض الضرائب على المستثمرين. 
فــي المقابل ثمة فــي المجتمع الــســوري رأي معارض 
ــــى الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي نــــراهــــا مـــاثـــلـــة أمــامــنــا  قــــــوي، يــســتــنــد إلـ

الــيــوم لــســيــاســات »الــتــحــريــر الاقــتــصــادي« الــتــي طبقت 
فــي ســوريــة ســابــقــاً، حيث أدى الــدفــع الــقــوي الـــذي قام 
بـــه الأســــد نــحــو ســيــاســات الـــســـوق الــمــفــتــوح فـــي أوائـــل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلــى عواقب 
اجتماعية كارثية لعبت دوراً رئيسياً في انفجار الأزمة 

عام 2011.

كيف يمكن لسورية أن تخوض
شؤون اقتصادية

إذا كان ما يجمع السوريين اليوم من مختلف الخلفيات، وبعد عقودٍ من الدمار الاقتصادي الممنهج تحت حكم عائلة الأسد، فهو اتفاقهم على أن القضاء على الفقر هو الأولوية الأولى لإعادة 
بناء سورية. حيث أدت سياسات النظام السابق، التي اعتمدت فعلياً على تطبيق وصفات اقتصادية نيوليبرالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب الحرب المدمرة والعقوبات 

الاقتصادية الغربية، إلى انهيار الاقتصاد السوري وتدمير البنية التحتية ونزوح الملايين وجعل غالبية السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفقاً لتقرير برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، بينما يعيش 66% منهم في فقر مدقع. اليوم، مع سقوط السلطة السابقة، نتفق على ضرورة أن تركز 

جهود إعادة الإعمار على إنهاء الفقر كخطوة نحو الاستعادة الفعلية للاستقرار. لكن ربما ما نختلف عليه هو: كيف؟

يــعــكــس الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والإنــســانــي 
في سورية اليوم صــورة واضحة للفقر 
الــمــدقــع وتــبــعــاتــه الــمــبــاشــرة، حــيــث تشير 
جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور 
غــيــر مــســبــوق فـــي مــســتــويــات الــمــعــيــشــة: 
اعتباراً من عــام 2024، يعيش 90% من 
الــســكــان، أي نــحــو 20.7 مــلــيــون إنــســان، 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر. وتــمــثــل هــــذه الــنــســبــة 
زيــــادة كــارثــيــة عــن 33% قــبــل عـــام 2011. 
ويــعــيــش جــــزء كــبــيــر مـــن الــســكــان )نــحــو 

15.8 مليون إنسان(، في فقر مدقع.
وفــقــاً لــتــقــديــرات الأمـــم الــمــتــحــدة، انكمش 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي ســـوريـــة 
ــفــــض إلـــــــى أقــــل  ــيــــث انــــخــ بـــشـــكـــل حـــــــــاد، حــ
مــن نصف قيمته فــي عــام 2010. ويبلغ 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
حـــالـــيـــاً 25% فــقــط مـــن مـــســـتـــواه فـــي عــام 
2010. ويــقــدر إجــمــالــي »الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي الــمــفــقــود« مـــن عـــام 2011 إلــى 
دولار  ــلــــيــــار  مــ  800 ــنـــحـــو  بـ  2024 عـــــــام 
وهـــو  عــــــام 2010(،  )بــــأســــعــــار  ــكــــي  أمــــريــ
مبلغ يعادل 35 عاماً من الناتج المحلي 

الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية. 
فـــقـــدت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة نـــحـــو 99% مــن 
الـــحـــد  وبـــــلـــــغ  عــــــــام 2011.  مــــنــــذ  قـــيـــمـــتـــهـــا 
لتكاليف معيشة أســرة  الشهري  الأدنـــى 
ــــراد خــال  ســـوريـــة مــكــونــة مـــن خــمــســة أفـ
ــام الـــــجـــــاري نــحــو  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــــع الأول مـ ــــربـ الـ

 895 )نـــحـــو  ســـوريـــة  لـــيـــرة   8,051,604
دولار أمــــريــــكــــي(، بــيــنــمــا لا يـــــــزال الــحــد 
الأدنى الرسمي للأجور ثابتاً حتى الآن 
عند 278,910 ليرة سورية شهرياً )نحو 

30 دولار(. 
وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى 
نــحــو 60% بــحــلــول عـــام 2022. وفُــقــدت 
أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال السنوات 
الــــخــــمــــس الأولــــــــــــى مــــــن انـــــفـــــجـــــار الأزمــــــــة 
بــفــقــدان  تـــقـــديـــرات  مــــع   ،)2016-2011(
500,000 إلــى 600,000 وظيفة سنوياً 
خـــال ذروة ســنــوات الــقــتــال العسكري. 
ولا تتمكن دخول الأسر السورية حتى 
اليوم، من مواكبةارتفاع الأسعار سواء 

من العمل أو التحويلات الخارجية. 
ــــن الـــســـكـــان  ــــه 89% مــ ــــواجــ فـــــــوق ذلـــــــــك، يــ
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، مــع مــعــانــاة %60 
من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 
ــيــــن عــلــى  70% عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن الــــســــوريــ
المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم 
الأســــــــاســــــــيــــــــة. وبـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام، يــــــقــــــدر أن 
16.7 مــلــيــون شــخــص )أي ثــاثــة أربـــاع 
الــســكــان( بحاجة إلــى مــســاعــدة إنسانية. 
وعلى هــذا النحو، ارتفعت حــالات سوء 
ــفـــال الــســوريــيــن  الــتــغــذيــة الـــحـــاد بــيــن الأطـ
2021 و2022.  عــامــي  بــيــن  بنسبة %48 
ويــعــانــي أكــثــر مــن 500,000 طــفــل دون 
ســـن الــخــامــســة مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـــذي 

يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين 
على وشــك أن يصبحوا مصابين بسوء 

التغذية.
أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد 
ــــر شـــــــمـــــــولًا، حــيــث  ــثـ ــ ــتـــعـــكـــس صـــــــــورة أكـ فـ
وُلـــــد أكـــثـــر مـــن 75% مـــن أطـــفـــال ســوريــة 
ــفـــل فــي  ــيـــون طـ ــلـ الــــبــــالــــغ عــــددهــــم 10.5 مـ
ظــــل الــــحــــرب. وتـــلـــجـــأ الـــعـــديـــد مــــن الأســــر 
إلـــى آلــيــات يــائــســة لــلــتــكــيــف، بــمــا فــي ذلــك 
عمالة الأطــفــال والـــزواج المبكر للفتيات 
الــصــغــيــرات. ولا يـــزال أكــثــر مــن 40% من 
إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد 
مـــغـــلـــقـــاً، مــــا يـــتـــرك أكـــثـــر مــــن 2.4 مــلــيــون 
طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من 
مــلــيــون طــفــل معرضين لخطر الــتــســرب. 
كما دُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية 
بالكامل أو جزئياً، وباتت نصف خدمات 
الإســـعـــاف غــيــر عــامــلــة. ويــفــتــقــر أكــثــر من 
نصف السكان )نحو 14 مليون سوري( 
ــــول الـــكـــافـــي لـــخـــدمـــات الـــمـــيـــاه  ــــوصـ إلـــــى الـ
والــصــرف الصحي والــنــظــافــة الأســاســيــة. 
ــثــــر مـــــن 50% مـــــن مــحــطــات  ــــعـــــرض أكــ وتـ
معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي 
لأضــــــــــرار أو أصــــبــــحــــت خـــــــــارج الــــخــــدمــــة. 
المياه  التشغيلية لتوفير  الــقــدرة  وبــاتــت 
ــــع  الـــنـــظـــيـــفـــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الــــبــــاد الأربــ
عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى %23 

عند انقطاع الكهرباء.

ما هو واقع الفقر في سورية اليوم؟
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شؤون اقتصادية

إن الـــمـــســـتـــويـــات الـــحـــالـــيـــة لــلــفــقــر فــــي ســــوريــــة لــيــســت 
مــجــرد نتيجة لــلــصــراع المسلح الـــذي شهدته الــبــاد، 
بل نتاج لعوامل مركبة منها السياسات الاقتصادية 
الــمــتــبــعــة، والــتــراجــع الــمــتــعــمــد لــــدور الـــدولـــة، وعــوامــل 
خارجية مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاً 

لتخلق واقعاً مأساوياً.
عندما سرّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ 
بداية حكمه، حاملًا شعار الدفع القوي نحو اقتصاد 
السوق الحر، شهدت البلاد »ثورة مراسيم« تضمنت 
أكثر من 1200 قانون جديد بهدف »دمــج الاقتصاد 
السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية«. ونتيجة 
مـــبـــاشـــرة لــــذلــــك، انــخــفــضــت حـــصـــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــن 
الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. 
والأهــــم مــن ذلــــك، أن هـــذا الــتــحــريــر الاقــتــصــادي جــاء 
العائد  على حــســاب التصنيع، مفضلًا الأنــشــطــة ذات 
المرتفع فــي قطاع الــخــدمــات، مــع ذهــاب الــفــوائــد إلى 

النخب الأكثر ثراءً وفساداً في البلاد.   
بطبيعة الحال، كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه 
ــيـــوم  ــبـــعـــض تــــصــــويــــره الـ كــــارثــــيــــة - الـــــــذي يــــحــــاول الـ
على أنــه »حــديــث وعــصــري« - كــارثــيــة. وعــلــى وجه 
الــتــحــديــد، ارتــفــعــت نسبة الــســوريــيــن الــذيــن يعيشون 
ــــى )دولار واحــــد فـــي الــيــوم(  تــحــت خـــط الــفــقــر الأدنـ
مــن 13.8% فــي عــام 2005 إلــى 24% فــي عــام 2010، 
بينما ارتــفــعــت نسبة مــن يــعــيــشــون تــحــت خــط الفقر 
الأعلى )2.15 دولار في اليوم( من 30% في 2005 
إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلًا، 
بمتوسط نمو 0.5% فقط ســنــويــاً بين عــامــي 2004 
و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة 
لاستيعاب الداخلين الــجــدد إلــى ســوق الــعــمــل. وكــان 
هــذا »الإصــــاح« الــمــزعــوم بمثابة برنامج اقتصادي 
نــيــولــيــبــرالــي ضــيــق أعــطــى الأولــــويــــة لــمــعــدلات الــنــمــو 

على التوزيع العادل. 
ــــارزة لـــلـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــبــ ــ ــــن الـــســـمـــات الــ ومــ

الــتــي اتبعت فــي ســوريــة قبل الــحــرب وأثــنــائــهــا كانت 
تخفيض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتقليص 
الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي. فــفــي عــــام 2008 مـــثـــاً، أقــدمــت 
الــحــكــومــة عــلــى رفــــع الـــدعـــم عـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
بشكل حـــاد، مــا أدى إلـــى زيــــادة ســعــر وقـــود الــديــزل 
بنسبة 257% دفعة واحدة. وترتب على ذلك ارتفاع 
كبير في تكاليف الإنتاج الــزراعــي والصناعي، حيث 
المزارعين والصناعيين  وجــدت شريحة واسعة من 
الــوقــود اللازمة  أنفسهم عاجزين عــن تحمل تكاليف 
لتشغيل مــعــداتــهــم. وانــعــكــس هــذا الــقــرار ســريــعــاً على 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة الــتــي قــفــزت إلـــى مستويات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مـــمـــا أدى إلــــــى مــــوجــــة غــــــاء أثــقــلــت 
كاهل المواطنين وبخاصة الفقراء. وبالمثل، شهدت 
ــاً فــــي مــســتــواهــا  ــلـــحـــوظـ ــاً مـ ــعــ الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة تــــراجــ
ــة فـــــي الإنــــفــــاق  ــ ــــدولــ ــقــــشــــف« الــ وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا نـــتـــيـــجـــة »تــ
ــاق الـــحـــكـــومـــي عــلــى  ــفــ الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــقـــد انـــخـــفـــض الإنــ
الصحة مثلًا إلى نحو 0.4% فقط من الناتج المحلي 
ــــدنٍ لـــلـــغـــايـــة مـــقـــارنـــة  ــتـ ــ قـــبـــل عــــــام 2010، وهــــــو رقــــــم مـ
بـــالـــمـــعـــدلات الــعــالــمــيــة )الـــتـــي تــــتــــراوح عـــــادة بــيــن %5 
و12%(. وينطبق الأمر نفسه على قطاع التعليم الذي 
شــهــد ازدحـــامـــاً فــي الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة وضــعــفــاً في 
جودتها، في وقــت لم يكن معظم السوريين قادرين 

على تحمل كلفة التعليم الخاص. 
هــذه السياسات - التي جــاءت بإيحاء من توجهات 
اقـــتـــصـــاد الـــســـوق والـــرغـــبـــة فـــي تــقــلــيــص دور الـــدولـــة 
ــادة مـــعـــدلات الفقر  ــ - أســهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر فـــي زيـ
قبل الــحــرب، رغــم ما أظهرته الأرقـــام الكلية من نمو 
اقــتــصــادي فــي تــلــك الــفــتــرة. وهـــذا يـــدل عــلــى أن ثمار 
ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في 
يــد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت مــن الخصخصة 
والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه 
السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان 

الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين.

هل الحرب سبب وحيد للفقر؟

فـــي ضــــوء مـــا ذكــــرنــــاه، يـــبـــدو واضـــحـــاً أن الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر في 
سورية لن يتحقق بمجرد نمو اقتصادي عابر أو وعود نظرية، 
بل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشكلة وتتبنى 
ــــدارة  ــاً يـــضـــع مــصــلــحــة الـــســـوريـــيـــن فــــي صـ نـــمـــوذجـــاً ســــوريــــاً خــــاصــ
الأولويات. حيث أثبتت التجربة السورية خلال العقود الماضية 
أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة مترهل 
دون إصــــاح، كــاهــمــا طــريــقــان مـــســـدودان. وعــلــيــه، فـــإن الــمــقــاربــة 
العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على دور قــوي وفعال 
لــلــدولــة مــن جــهــة، وعــلــى إعــــادة تــوجــيــه دفـــة الاقــتــصــاد نــحــو تلبية 
احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

لا غــنــى عـــن دور مـــحـــوري لــلــدولــة فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة لــضــمــان 
توجيه الــمــوارد نحو أولــويــات إعــادة الإعــمــار والتنمية البشرية. 
وهـــذا لا يعني الــعــودة إلـــى اقــتــصــاد مغلق مــزعــوم، بــل المقصود 
ــــة مـــخـــطـــطـــاً ومـــنـــظـــمـــاً رئـــيـــســـيـــاً يــــحــــدد الـــقـــطـــاعـــات  ــــدولـ أن تــــكــــون الـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــجــب الــنــهــوض بــهــا ويــحــفــز الاســتــثــمــار فيها 

دون التفريط بها، ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة. 
ــــي تـــســـتـــطـــيـــع وقــــف  ــتـ ــ ــــة والــــــعــــــادلــــــة هــــــي وحــــــدهــــــا الـ ــــويـ ــقـ ــ الـــــــدولـــــــة الـ
الاحتكارات وضبط الأســـواق ومكافحة الفساد وتبديد الــمــوارد. 
وفـــي الــحــالــة الــســوريــة، ينبغي عــلــى الـــدولـــة اســتــعــادة دورهــــا في 
ــتـــصـــادي طـــويـــل الـــمـــدى لــضــمــان تــنــويــع الاقــتــصــاد  الــتــخــطــيــط الاقـ
وإيــجــاد فــرص عمل منتجة، بــدلًا مــن تركز النشاط فــي التجارة 

والأنشطة الريعية.
ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من 
معاناة السوريين الأكثر فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة 
لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع السوري. لقد أدت 
ســنــوات الــحــرب والــفــســاد إلـــى تــراكــم الــثــروة لـــدى فــئــة ضيقة من 
إلــى مــا دون  الغالبية العظمى  الــفــاســديــن، فيما انزلقت  المنتفعين 
خــط الــفــقــر. وعــلــيــه، ينبغي أن تتضمن الــرؤيــة لــســوريــة الــجــديــدة 
ــــراءات مــثــل إصـــاح الــنــظــام الــضــريــبــي ليصبح تــصــاعــديــاً بحق،  إجـ
يــفــرض ضـــرائـــب أعــلــى عــلــى الــشــركــات الــكــبــرى وأصـــحـــاب الــدخــل 
المرتفع، مقابل تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما 

يتعين مكافحة التهرب الضريبي الــذي حــرم الخزينة مــن مــوارد 
كــانــت كفيلة بتمويل بــرامــج اجتماعية مــهــمــة، والـــوقـــوف الــفــوري 
لــجــمــيــع عــمــلــيــات تــبــديــد مـــصـــادر إيـــــــرادات الــــدولــــة الـــتـــي تــصــاعــدت 

مؤخراً.
الــســوري دون رفــع فعلي لمستويات  الفقر  لا يمكن كسر حلقة 
دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين بأجر. فالأجور 
الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي أعلنت خلال السنوات 
الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار السريعة التي لا يوجد من 

يضبطها اليوم.
الطريق نحو القضاء على الفقر في سورية يتطلب نهجاً متكاملًا 
ــاتــــه. ولا  ــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي صـــلـــب أولــــويــ ومـــــدروســـــاً يـــضـــع الـ
يمكن تحقيق ذلــك إلا مــن خــال دور قــوي وفــعــال لــلــدولــة، ليس 
كجهة تتخلى عــن المسؤولية الاقــتــصــاديــة، بــل كمهندس لإعــادة 
بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد أن ينتشل المواطنين 
حقاً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز جهوده على إعــادة توزيع 
الفعلية  الــشــرائــيــة  الــقــوة  المنهوبة، ورفـــع  الغالبية  الــثــروة لصالح 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي الـــــســـــوري وتــــطــــويــــره لــحــمــايــة  ــتـ ــ لـــــأجـــــور، ودعــــــم الإنـ
الصناعات الوطنية واستعادة عوامل الاكتفاء الذاتي. كما أن بناء 
الــثــقــة بــيــن الـــدولـــة والــمــواطــنــيــن، لا يــمــكــن أن يــنــجــز دون ضــمــان 
مستوى عال من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة 

في صنع القرار الاقتصادي.
وفي حين أن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية يمكن أن يساهم 
نــظــريــاً فـــي تــســهــيــل حــيــاة الــســوريــيــن، إلا أن الــنــجــاح فـــي الــنــهــايــة 
يعتمد بشكل أساسي على التغيير الداخلي الجذري، والقطع تماماً 
مع سياسات السلطة السابقة التي جرّفت جهاز الدولة السوري. 
ســوريــة بــحــاجــة مــاســة إلـــى الــتــحــول مــن نــمــوذج اقــتــصــادي يخدم 
النخب إلــى نــمــوذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس الإنــجــازات 
الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. والفشل في تبني 
هذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى 
استمرار دورة الفقر وعــدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على 

الأجيال القادمة.

كيف يمكن محاربة الفقر عملياً؟
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فــالــعــالــم يــقــف الــيــوم أمـــام مــفــتــرق طـــرق: إمّـــا أن 
يُعاد التوازن إلى الاقتصاد العالمي، أو أن نشهد 
انـــهـــيـــاراً قـــد يــكــون أشــــدّ وطــــأة مـــن أزمــــة 2008 
المالية. والسؤال الوحيد الجدير بالنقاش ليس 
ــــل«، بـــل »مــــن« يستطيع الــتــحــرّك لتصحيح  »هـ
هذا الخلل الذي يتمدد في الاقتصادات الغربية، 
والـــذي يضرب مصالح الـــدول النامية، ويوقف 

زحف الفاشية؟
نعلم جــيــداً أن الاتــحــاد الأوروبــــي لــم يعد قــادراً 
على خــوض هــذه المعركة. ويعود السبب إلى 
الموحدة:  فــي تصميم عملته  البنيوية  العيوب 
ــــديـــــون  الـــــــيـــــــورو، ورفـــــضـــــه فـــــي أعـــــقـــــاب أزمـــــــــة الـ
السيادية أن يحوّل المحنة إلى فرصة لتوحيد 
قــراراتــه المالية والاســتــثــمــاريــة. وهــا هــو اليوم 
ــارق فـــي ركــــود اقــتــصــادي وانــقــســام سياسي  غــ

مستمر.
أمــا الــولايــات المتحدة، فهي تفتقر إلــى الرغبة 
ـــاد الـــعـــالـــمـــي.  ـــتــــصـ فــــي إعــــــــادة الــــــتــــــوازن إلــــــى الاقـ
فبينما يُــكــثِــر وزيـــر خــزانــتــهــا، ســكــوت بايسنت، 
مــــــن الـــــحـــــديـــــث عــــــن ضــــــــــــرورة ضــــبــــط الــــتــــجــــارة 
الإدارة  أن  نــــرى  الأمــــــــوال،  وتـــدفـــقـــات رؤوس 
الــــتــــي يـــخـــدمـــهـــا تـــســـعـــى إلـــــى أهــــــــداف مــتــنــاقــضــة: 
خفض قيمة الــــدولار مــن جــهــة، وجـــذب المزيد 
مــــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
وهــــذا الــتــنــاقــض لا يــمــكــن حــســمــه إلا مـــن خــال 
تـــدخـــات قــســريــة ضــخــمــة، وهــــو مـــا تــفــتــقــر إلــيــه 

أمريكا، سواء من حيث القدرة أو الانضباط.

فمن يتبقى إذن؟ الجواب البسيط: الصين.
في قمة العشرين في لندن عام 2009، طرحت 

الصين– في ذروة أزمة المال العالمية– مقترحاً 
جريئاً: إعادة النظر في منظومة بريتون وودز 
التي أنشئت عام 1944، وتبنّي الخطة التي تمّ 
ذلك  منذ  غربيين  اقتصاديين  قبل  مــن  تقديمها 
ــــاد دولـــــي  ــتـــــي تـــقـــضـــي بــــإنــــشــــاء اتـــــحـ ــ الــــحــــيــــن، والـ

للمقاصة.
لكن، كما رفضت الولايات المتحدة مقترح كينز 
قــبــل أكــثــر مــن سبعة عــقــود، تجاهلت واشنطن 
أيـــضـــاً الـــطـــرح الــصــيــنــي. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة ستة 
عــشــر عــامــاً مــن تــفــاقــم الاخـــتـــالات الاقــتــصــاديــة، 

وصلت اليوم إلى حدود الانفجار.
فإذا كانت أوروبــا عاجزة، وأمريكا غير راغبة، 
فـــمـــا الــــــذي يــمــكــن أن تــفــعــلــه الـــصـــيـــن؟ الـــجـــواب 
بــــنــــظــــري: بــــنــــاء نــــظــــام بــــريــــتــــون وودز جـــديـــد 
لا يــضــم لا أمــريــكــا ولا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
مرحلته الأولـــى. نظام يبرهن على جـــدواه، ثم 

يستقطب الدول الأخرى تدريجياً.
وأرجو ألا يُساء فهمي. أنا لا أدعو الصين إلى 
تــكــرار ســيــنــاريــو الهيمنة الـــذي مــارســتــه أمريكا 
فـــي الــنــظــام الــقــديــم. بـــل أدعـــوهـــا، بــالــتــعــاون مع 
دول البريكس وســائــر الــشــركــاء، إلــى تأسيس 
نــظــام تـــعـــددي حــقــيــقــي، هـــو ذاتــــه الــنــظــام الـــذي 
كان يطرحه اقتصاديون غربيون ويتصوروه 
عــام 1944، قبل أن يُجهضه الرئيس الأمريكي 
روزفلت، ويستبدله بترسيخ هيمنة بلاده على 

العالم.

كيف يعمل النظام الجديد؟
قبل أن أشــرح آلية عمل هذا النظام الجديد، لا 
بد أن أتوقف عند بعض الاعتراضات التي قد 
تُـــثـــار فـــي الـــغـــرب. ســيــقــول قـــائـــل: إن الــصــيــن لا 
تصلح لقيادة نظام تجاري عالمي لأنها تفرض 
ــبـــنَ  ــكـــن ألــــــم يُـ ــلـــى رؤوس الأمـــــــــــوال. لـ قـــــيـــــوداً عـ

بريتون وودز صيني جديد!

ما من عاقل يستطيع أن يوهم نفسه بأن عجلة التجارة العالمية يمكن أن تستمر في الدوران كأن شيئاً لم 
يكن، في ظل ما تقوم به الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب من تصرفات وقرارات وتصريحات تثير 

الذهول. ومع ذلك، ورغم الغضب المشروع الذي نشعر به حيال ما يصدر عن ترامب وإدارته، لا بدّ لنا من أن 
نرى في هذه الفوضى فرصة تستحق الترحيب.

نــظــام بــريــتــون وودز الـــقـــديـــم– وحــتــى مــقــتــرح 
الاقــتــصــاديــيــن الــقــدامــى ذاتــــه– عــلــى مــبــدأ ضبط 

تدفقات رأس المال؟
وقــد يــقــول آخــــرون: إن الــدولــة الــتــي تــكــون في 
قلب نظام تجاري عالمي يجب أن تسجّل عجزاً 
تجارياً دائــمــاً، كــي تمنح الـــدول الأخـــرى فائضاً 
يمكنها من تمويل تجارتها. لكن ألم يكن الغرض 
من النظام القديم هو تثبيت الفائض التجاري 
ــكــــي؟ هـــــذه الاعــــتــــراضــــات لــيــســت ســـوى  ــريــ الأمــ

تبريرات مغطاة بمزاعم اقتصادية زائفة.
والآن، كيف يمكن للنظام الجديد أن يعمل؟ 

المحلية وعلى  عــلــى عملته  بــلــد  كــل  سيحافظ 
ــــركـــــزي مـــســـتـــقـــل. إلا أن كـــــل مـــعـــامـــات  ــنـــك مـ بـ
الـــــــــدول  ــــن  ــيـ ــ بـ الأمــــــــــــــــوال  ورؤوس  الــــــتــــــجــــــارة 
ستُحسب وتُسجّل عبر وحدة محاسبة رقمية 
مشتركة، ولنطلق عليها اسم »العملة الكونية 
Kosmos«. وسيتم إنشاء مؤسسة متعددة 
الأطراف تفتح فيها كل دولة حساباً احتياطياً 
ــدار وفــق سجل مــوزّع  مقوماً بهذه العملة، ويُ

وشفاف.
يتم إصدار العملة الكونية وفق خوارزمية تتبع 
حركة التجارة العالمية، وتعدل الكمية المصدرة 
منها بناءً على دورات الاقتصاد العالمي، بحيث 
ــــزداد الـــمـــعـــروضـــات فـــي فـــتـــرات الـــركـــود الــعــام  تــ

لتمنح الاقتصادات دفعة ضرورية.
سيظلّ سوق الصرف قائماً، ويتم تقويم العملة 
الكونية مقابل سلة من العملات الكبرى »مثل: 
الــــــــــدولار والــــــيــــــورو والـــــيـــــن« بـــطـــريـــقـــة مــشــابــهــة 
لــمــا تــفــعــلــه الـــيـــوم حـــقـــوق الــســحــب الــخــاصــة في 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. لـــكـــن كــــل الـــمـــدفـــوعـــات  صــ
الدولية بين الدول المشاركة يجب أن تمر عبر 

حساباتها المقوّمة بهذه العملة الجديدة.
وبـــخـــاف كـــل الــمــقــتــرحــات الــســابــقــة، يـــقـــدم هــذا 
ــتــــيــــن ثــــوريــــتــــيــــن تـــســـتـــطـــيـــعـــان كــبــح  ــيــ ــام آلــ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
الاختلالات وتفعيل التنمية المتبادلة. أسميهما: 

»الضريبة« و»الرسوم«.
الضريبة: وهي نسبة تُقتطع سنوياً من فائض 
أو عـــجـــز الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري لـــــلـــــدول، وتُــــحــــوّل 
إلــى »صــنــدوق التنمية المشترك« الــذي تديره 

المؤسسة متعددة الأطراف.
الـــرســـوم: وهـــي أشــبــه بــتــعــرفــة يُـــلـــزم بــهــا رأس 
الــمــال الــخــاص عــنــد خــروجــه بــشــكــل مــكــثــف من 
دولة إلى أخرى، كما تفعل تطبيقات النقل عند 

أوقات الذروة.
الهدف من »الضريبة« هو تحفيز الدول صاحبة 
الفائض التجاري على زيادة الاستهلاك المحلي 
والاســتــثــمــار، وتــخــفــيــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدى 
الــــدول ذات الــعــجــز. وســـوق الــصــرف سيتفاعل 
ــعـــار  تـــلـــقـــائـــيـــاً مــــع هــــــذه الــــمــــؤشــــرات لـــتـــعـــديـــل أسـ
ــــرف، بـــــــدلًا مــــن أن تـــظـــل رهـــيـــنـــة لــتــدفــقــات  ــــصـ الـ

رأسمالية تموّل الاختلال بدلًا من معالجته.
الهدف من »الــرســوم« فهو عقوبة تلقائية ضد 
آلياً ودون  التدفقات المالية المضاربة، تُفرض 
الحاجة إلى تدخل بيروقراطي، ودون أن تعني 

العودة إلى الرقابة الصارمة على رأس المال.
مــا النتيجة؟ نــظــام بــريــتــون وودز جــديــد يُولد 
مــن دون حــاجــة لأي مــســاهــمــات رأســمــالــيــة من 
ــنـــــدوق عــالــمــي  ــ ــــاب أمـــــــام صـ ــبـ ــ الــــــــــدول، ويـــفـــتـــح الـ
لـــلـــثـــروة الـــســـيـــاديـــة، يــســهــم فـــي إعــــــادة الـــتـــوازن 
التجاري وتمويل التحول الأخضر العادل على 

مستوى الكوكب.
هـــل هــــذا مــمــكــن؟ نــعــم. فــالــصــيــن تــمــتــلــك الــكــفــاءة 
التقنية، خصوصاً في مجال نظم الدفع الرقمية 
الــمــعــقــدة. أمـــا بــاقــي دول الــعــالــم، فــهــي متعطشة 
لـــنـــظـــام تــــجــــاري مــســتــقــر ومــــــتــــــوازن، بـــعـــيـــد عــن 

الاستغلال والتهميش.
لا تفتقر البشرية إلى السوابق. خذوا مثال نظام 
Target2 في البنك المركزي الأوروبــي، الذي 
ــعـــجـــوزات  ــفـــوائـــض والـ ــاً عـــلـــى الـ يـــفـــرض رســــومــ

داخل منطقة اليورو. 
ما ينقصنا هو الإرادة السياسية لتجميع هذه 

الخبرات في مشروع جامع واحد.
وإذا كــانــت »عـــاجـــات تـــرامـــب الـــصـــادمـــة« الــتــي 
يــدّعــي أنــهــا ســتُــعــيــد الـــتـــوازن لــلــعــالــم، تـــؤدي في 
المحصلة إلى إطلاق يد الصين والدول النامية 
لبناء النظام الــذي حلم بــه كثيرون ذات يــوم، 
ــتــــاريــــخ  ــــي الــ ــــم مــــفــــارقــــة فــ ــــظـ ــكـــــون ذلـــــــك أعـ ــ ألـــــــن يـ

الحديث؟!

إذا كانت 
»علاجات ترامب 
الصادمة« التي 

يدّعي أنها 
ستُعيد التوازن 

للعالم تؤدي 
في المحصلة 
إلى إطلاق يد 

الصين والدول 
النامية لبناء 
النظام الذي 

حلم به كثيرون 
ذات يوم ألن 

يكون ذلك 
أعظم مفارقة 

في التاريخ 
الحديث؟!
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	ǧرهف ونوس

فمثلًا ظــاهــرة تــراكــم القمامة فــي شـــوارع الحي 
وأزقته الضيقة وبين الأبنية يشكل تحدياً كبيراً 
تجاوز فكرة التلوث البّصري فحسب، إلى قلق 
الأهـــالـــي وتــخــوفــهــم مــن الأثـــر الــصــحــي والبيئي 

الخطير الذي سينتجُ عنها في حال تفاقُمها.
فهذه الظاهرة ليست حديثة الولادة في المدينة 
لكن زاد الحال سوءاً بعد سقوط سلطة النظام 
السابق، وتعددت الأسباب والذرائع أو العجز 
غير المبرر في هــذا القطاع مما يتطلب تحركاً 

سريعاً وفعالًا لحلها.

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة
نقص في اليد العاملة إلى نقص في السيارات 
والآليات المخصصة لترحيل القمامة، بالإضافة 
إلــى تهالكها وحاجتها للصيانة، قلة في معدات 
ــاً، أي افـــتـــقـــار لكل  ومــســتــلــزمــات الــتــرحــيــل أيــــضــ
أشــكــال الــدعــم الـــازم مــالــيــاً وفــنــيــاً لــتــأديــة المهام 
بشكل تام، بالإضافة إلى الذريعة الثابتة طوال 
السنوات الماضية حتى يومنا وهي عدم توفر 
المشتقات النفطية مما يضطر البلدية للاعتماد 
عــلــى ســيــارة أو ســيــارتــيــن لترحيل الــقــمــامــة من 

الحي كاملًا.
وهذا ما أكدّه أحد عمال النظافة المدعو »أبو 
محمد« )اسم مستعار( قائلًا: إنَّ عدد العمال 
ــيـــر بــــعــــد ســــقــــوط ســلــطــة  ــبـ انــــخــــفــــض بـــشـــكـــل كـ
الــنــظــام بــســبــب اســتــقــالــة الــبــعــض وهـــي نسبة 
لا يستهانُ بها والعودة إلى مدنهم وبلداتهم، 
بــالإضــافــة إلـــى نــقــص الآلـــيـــات وتـــعـــرض قسم 
ــهــــاء عــمــر  ــتــ مـــنـــهـــا لـــلـــســـرقـــة لـــيـــلـــة الـــســـقـــوط وانــ

القسم الآخر.
كما أوضـــح أن ظــاهــرة تــراكــم القمامة منتشرة 

ــــشـــــق وريــــفــــهــــا ولا يــقــتــصــر  فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء دمـ
الأمـــر عــلــى حــي الــمــزة 86، لــكــن مــا يــزيــد الأمــر 
ســــوءاً فــي الــحــي اكــتــظــاظــه بــالــســكــان بــالإضــافــة 
ــيــــات، حــيــث يُــعــتــمــد أحـــيـــانـــاً على  إلــــى نــقــص الآلــ
سيارة واحدة لتسيير عملية الجمع والترحيل 
والتفريغ في المكبات المخصصة والعودة مرّة 
ثانية هــكــذا على مـــدار الــيــوم والــحــي كبير جــداً 
ويــحــتــاج الــتــواجــد فــيــه يــومــيــاً ولأكــثــر مــن مــرة 

لترحيل القمامة منه.

تهديدٌ صحيٌّ وبيئيٌّ
أثبتت الــدراســات والأبــحــاث أنَّ التأثير الخطِر 
ــايـــات لـــيـــس عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة والـــمـــنـــاخ  ــفـ ــنـ لـــتـــراكـــم الـ
والتربة والهواء فقط، إنما التأثير الأخطر على 
صــحــة الإنـــســـان بــشــكــل مــبــاشــر أو عــلــى الــمــدى 
الــطــويــل ويــعــدّ الــتــهــديــد الأكـــبـــر، حــيــث أوضــحــت 
الـــدكـــتـــورة »حــنــيــن طـــاهـــر« )أخــصــائــيــة جــلــديــة( 

بعض هذه الآثار، قائلة:
المتراكمة توفر بيئة خصبة لنمو  النفايات  إن 
البكتيريا والجراثيم والفيروسات، مما يزيد من 
خــطــر انــتــشــار الأمــــــراض الــمــعــديــة مــثــل الــتــهــاب 

الجهاز التنفسي، التهاب الأمعاء وغيرها
وأشــــــارت إلــــى أن الــتــعــرض الــمــبــاشــر لــلــنــفــايــات 
ــابـــات جـــلـــديـــة وحـــســـاســـيّـــة،  ــهـ ــتـ ــد يــــــؤدي إلـــــى الـ فــ
ــقــــوارض والــحــشــرات  بـــالإضـــافـــة إلــــى انــتــشــار الــ
كالذباب )الليشمانيا( والناموس ولا سيما مع 

غياب عمليات رش المبيدات.
علاوة على ذلك فإن تراكم النفايات إلى فترات 
طــويــلــة يـــــؤدي إلــــى تـــلـــوث الــبــيــئــة والـــمـــيـــاه مما 
قد يتسبب في تسرب الــمــواد الكيمائية للمياه 
الجوفية أو التربة ومــا ينتج عنه مــن أمــراض 

خطِرة.   

	ǧمراسل قاسيون

لن نتحدث عن التهميش السابق فقسم 
ــتـــمـــرار ذلــك  مــنــه صــــار مـــعـــروفـــاً، لــكــن اسـ
حــالــيــاً يــثــيــر تـــســـاؤلات كــثــيــرة عـــن ذلـــك، 

ويثير غضباً كبيراً لدى الأهالي.

الزراعة بشقيها النباتي والحيواني
ــكــــون الــــــزراعــــــة مـــتـــوقـــفـــة، بــســبــب  ــاد تــ ــكــ تــ
ــة لــتــشــغــيــل  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــيــــر فــــــي الـ ــبــ الــــنــــقــــص الــــكــ
مــحــركــات الــــري، وبــســبــب الـــدمـــار الكبير 
ــــدم  ــــه أقـــنـــيـــة الــــــــري وعـ الــــــــذي تـــعـــرضـــت لـ
الـــــصـــــيـــــانـــــة، وبـــــســـــبـــــب ارتــــــــفــــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
ــــاد  ــــمـ الإنــــــــتــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي مـــــــن بـــــــــــذار وسـ
وأدوية مكافحة، ونقص في اليد العاملة 
بسب الهجرة القسرية ســواء مــن الفقر 
ــــوع أو مــــن الــــحــــرب والــــقــــمــــع. كــمــا  ــــجـ والـ
خـــســـرت نــحــو ثــلــثــي ثــروتــهــا الــحــيــوانــيــة 
نـــفـــوقـــاً ونـــهـــبـــاً وتــــهــــريــــبــــاً، وبـــســـبـــب عـــدم 
توفر الأعــاف وارتفاع تكاليفها، إضافة 

إلى الجفاف المتعاقب.

الخدمات المهترئة
ــــزور مـــن نقص  الــكــهــربــاء: تــعــانــي ديـــر الـ
كبير في الطاقة الكهربائية، وهي بحاجة 

ــمــــخــــصــــص لــــهــــا بــســبــب  إلــــــــى أضــــــعــــــاف الــ
اتساع مساحة الريف، وبسبب الظروف 
البيئية القاسية، وبسبب اهتراء الشبكة 
العلني  نهبها  أو  ومحولاتها  الكهربائية 

المستمر إلى الآن؟!
ــاء: رغــــــم أن ديــــــر الـــــــــزور تـــقـــع عــلــى  ــ ــمــ ــ الــ
ضـــفـــاف نــهــر الــــفــــرات، إلّا أنـــهـــا كــالــعــيــس 
ــلـــهـــا الــــظــــمــــأ والـــــــمـــــــاء عــــلــــى ظــــهــــورهــــا  يـــقـــتـ
المائية  محمول، فبين الاهــتــراء للشبكة 
ــــطـــــات ونــــهــــب  ــــحـ ــــمـ ــبــــعــــض الـ والـــــتـــــدمـــــيـــــر لــ
وســرقــة مــحــتــويــاتــهــا الــمــســتــمــرة، وكــثــرة 
الـــعـــواصـــف الـــتـــرابـــيـــة والـــــحـــــرارة الــعــالــيــة 
صيفاً التي تتطلب كميات أكبر من مياه 
الشرب والغسيل، أدى ذلك إلى انتشار 
الأمـــــراض، وعــــودة ظــهــور بعضها التي 
تــــم الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا أو أصـــبـــحـــت نــــــادرة. 
والأنكى أن النهر الذي هو ملجأ للأهالي 
ــــرق مــنــذ  ــيـــث غــ أصــــبــــح مــــقــــراً لــــلــــمــــوت، حـ

بداية الصيف 15 طفلًا وشاباً!
ــــر الـــــــزور مــــن نــقــصٍ  الـــصـــحـــة: تـــعـــانـــي ديـ
ــــات الــــصــــحــــيــــة حـــيـــث  ــ ــدمـ ــ ــ ــــخـ ــ كــــبــــيــــر مـــــــن الـ
خــــرجــــت غـــالـــبـــيـــة الـــمـــشـــافـــي فــــي الــمــديــنــة 
ــــة،  ــــدمـ ــــن الـــــخـ ــ ــــي مـ ــ ــــواحـ ــ ــنـ ــ ــ والـــــمـــــنـــــاطـــــق والـ
ــــوى مــشــفــى واحــــد  وحـــالـــيـــاً لا يـــوجـــد سـ
فـــي الــمــديــنــة، ويــفــتــقــد الأجـــهـــزة والـــمـــواد 

الطبية والأطــبــاء المختصين،  والأدويــــة 
بــــــل حــــتــــى عــــلــــى مــــســــتــــوى الإســـــعـــــافـــــات 
ــلـــى تــلــبــيــتــهــا،  ــيـــر قـــــــادر عـ الأولـــــيـــــة فـــهـــو غـ
وتمتلئ غالبية مشافي العاصمة دمشق 
العامة والخاصة بالمرضى من أبناء دير 
ــــزور، ومـــا يــنــتــج عـــن ذلـــك مـــن تكاليف  الــ
مرهقة تدفع المواطن إلى بيع كل شيء 

يملكه من أجل العلاج!
التعليم: بمستوياته المتعددة يكاد يكون 
صفراً للأسباب العامة والخاصة السابقة 
ونـــتـــيـــجـــة ســـيـــاســـات خــصــخــصــة الــتــعــلــيــم 
والإهمال والتهميش المتعمد والمزمن، 
فنسبة الدمار العالية للمدارس، والنقص 
ــلــــزمــــات  ــتــ ــيــــر فــــــي الــــــــكــــــــوادر والــــمــــســ ــبــ ــكــ الــ
التعليمية، فغالبية الأطفال خلال سنوات 
الحرب حرموا من التعليم، بالإضافة إلى 
بقية المراحل التعليمية بما فيها الجامعة، 
وبــــــــــات أهــــــالــــــي ديــــــــر الــــــــــــزور مـــضـــطـــريـــن 
ــــى الـــــداخـــــل لــتــعــلــيــم أولادهـــــــم  لـــلـــهـــجـــرة إلــ

ومهما حمّلهم من تكاليف مرهقة.
الـــخـــدمـــات الأخــــــــرى: يـــعـــانـــي أهــــالــــي ديـــر 
الــــــزور مـــن الــفــقــر وغـــــاء أســـعـــار الـــمـــواد 
ــيــــة حـــيـــث غـــالـــبـــيـــتـــهـــا تـــســـتـــجـــر مــن  ــغــــذائــ الــ
ــانـــي الـــطـــرقـــات  مـــحـــافـــظـــات الـــــداخـــــل، وتـــعـ
والـــــــــــشـــــــــــوارع مـــــــن الـــــــــخـــــــــراب، الــــداخــــلــــيــــة 
أو بــــيــــن الــــمــــحــــافــــظــــات، ويـــــتـــــرافـــــق ذلــــك 
ــــغـــــاء فــــي أجــــــور الــنــقــل،  مــــع الـــنـــقـــص والـ
وجــشــع الــشــركــات وأصــحــاب الــســيــارات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خــطــر الــــدراجــــات الــنــاريــة 
الــــتــــي يـــركـــبـــهـــا الــــمــــراهــــقــــون ويــــجــــولــــون 

فيها بسرعات عالية وحركات بهلوانية 
دون رادعٍ أو ضابط، إضافة إلى معاناة 
تــأخــر صرف  مــن  والمتقاعدين  العاملين 
أجــــورهــــم، وعـــــدم وجـــــود صــــرافــــات آلــيــة 
وقـــلـــة الــســيــولــة الــنــقــديــة الـــكـــافـــيـــة، فكيف 
ــنــــاء الــحــســكــة والـــرقـــة  ــــد انـــضـــم لـــهـــم أبــ وقـ
فــي قــبــض رواتــبــهــم مــن ديـــر الـــــزور، أمــا 
الـــســـكـــن والآجــــــــــارات فـــحـــدث ولا حــــرج، 
بــســبــب الـــدمـــار الــهــائــل لــأحــيــاء، وعـــودة 
الـــمـــهـــجـــريـــن مــــن الـــمـــخـــيـــمـــات، فــــا يــوجــد 
ــــورة  ــــجـ ــا الـ ــمــ ــيــــن مــــؤهــــلــــيــــن هــ ــ ــيّ ســـــــوى حــ
والـــقـــصـــور الــمــكــتــظــان أصـــــــاً، والـــمـــأســـاة 
الأكثر هي ســوء نوعية الخبز وارتفاع 

سعره، وهو الغذاء الأساسي.

فقدان الأمن هو ثالثة الأثافي
لعل الخطر الأكــبــر والـــذي ينعكس على 

بــقــيــة جـــوانـــب الـــحـــيـــاة هـــو فـــقـــدان الأمـــن 
والأمـــــــــان، بــســبــب الــــســــاح الــمــنــفــلــت، أو 
ــــب عـــــصـــــابـــــات الـــــســـــرقـــــة لــــلــــســــيــــارات  ــــسـ بـ
حـــيـــث  والـــــــــذهـــــــــب،  الأدوات  ومـــــــحـــــــات 
بـــات الأهــالــي غــيــر قــادريــن عــلــى مــغــادرة 
ــمـــــس، ورغــــــم  ــ ــــشـ بــــيــــوتــــهــــم بــــعــــد مــــغــــيــــب الـ
الــــشــــكــــاوى الـــيـــومـــيـــة لــلــســلــطــات الــحــالــيــة 
بنشر وتسيير دوريـــات ليلًا ونــهــاراً إلا 
أن عدم الاستجابة هو الغالب، حتى عند 
حدوث جريمة مباشرة. يضاف إلى ذلك 
الألـــغـــام الــكــثــيــرة الــمــنــتــشــرة فـــي الأحــيــاء 
المهدمة والبادية والريف والتي تودي 

بحياة الكثيرين.
ــــاة كــــلــــهــــا أصــــبــــحــــت حـــديـــث  ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ هــــــــذه الـ
الأهـــــالـــــي وانـــــتـــــقـــــادات عـــلـــنـــيـــة ومـــبـــاشـــرة 
ــــد مــــجــــرد  ــــعـ ــلــــحــــكــــومــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، ولـــــــــم تـ لــ

شكاوى ومطالب يطرحونها!

امةُ العجز غير المُبرر..  دوَّ

دير الزور... من تهميشٍ إلى تهميشٍ أكثر والقادم...؟

باتَ واضحاً حتى لمن بصعبُ عليه الرؤية ما تعانيه مدينة دمشق عموماً وحي 
المزة بشكل خاص وبالتحديد المزة 86 من ضعف في الخدمات، فهو يعتبر من 

أكبر الأحياء العشوائية والمكتظة سكانياً ولا سيما في الآونة الأخيرة.

يدٌ واحدةٌ لا تصفق
طـــــرح الأســــبــــاب غـــيـــر كـــــاف والـــمـــشـــكـــلـــة تــحــتــاج 
معالجة فعلية من الجهات المعنية في المحافظة 
ــــي، فـــلـــم يــلــمــس  ــــحـ ــــن الـ ــلــــديــــة الــــمــــســــؤولــــة عـ ــبــ والــ
السكان تحسناً ملحوظاً حتى يومنا هــذا رغم 

تفاقم هذه الظاهرة في الأشهر الماضية.
ــذا مــــا أكـــــــده »مـــاهـــر  ــ )ايـــــــد لـــحـــالـــهـــا مــــا بـــصـــفـــق( هــ
سليمان« أحدُ أصحاب المحال التجارية في حي 
المزة 86 ومن سكانه، قائلًا: أملك محالًا تجارياً 
ــعـــام فـــي الـــحـــي وأمــــامــــه تــتــوضــع  عــلــى الــــشــــارع الـ
ــلــــهــــا ومـــن  حـــــاويـــــات الـــقـــمـــامـــة مُـــشـــكـــلـــة تـــــــالًا داخــ
حولها لعدم اتساعها لمئات من أكياس القمامة 
يومياً، مما لا شك فيه أن المسؤولية الأكبر على 
عاتق البلدية لحل المشكلة ولكن أيضاً على كل 
مواطن في الحي مسؤولية مجتمعية بأن يكون 
عــلــى قـــدر مــن الــوعــي بــرمــي الــقــمــامــة فــي مكانها 

المخصص، كذلك الالتزام بمواعيد رميها.

المواطن الخاسر الأكبر
 يبقى التساؤلُ قائماً، إلــى متى ستبقى هموم 

المواطن طي النسيان والإهمال؟
ومتى سيصبح توفير الخدمات العامة على أتم 
وجـــه وبــأحــســن صـــــورة- وهـــي أبـــســـطُ حــقــوق 
الــمــواطــن- عــلــى رأس أولـــويـــات الــحــكــومــة، في 
الوقت الذي تُصرف فيه مليارات الليرات على 
مشاريع أخرى كمشروع تجميل جبل قاسيون 
الــــذي يُــعــتــبــر تــرفــاً فــي مــثــل هـــذا الــحــال والــبــاد 

تعيش أزمات وليس أزمة واحدة.
فــالأزمــة كــالــظــل تمتد وتــطــول كلما تــم الابــتــعــاد 
ــــذلــــت الــجــهــود  عـــنـــهـــا، وتـــصـــغـــر وتــتــقــلــص كــلــمــا بُ
وتضافرت لحلّها بالتعاون ومشاركة الحكومة 
والمجتمعات المحلية، بخطط عاجلة لا تحمل 
لغة التأجيل أو التسويف بل تقدم حلولًا فورية 
وسريعة، فالأزمة تجرّ خلفها أزمات والمواطن 

هو الخاسر الأكبر والوحيد.

المنطقة الشرقية عموماً ودير الزور خصوصاً كانت مهمشة أيام الأنظمة المتعاقبة، 
تهميشاً متعمداً، وما زالت مهمشة أيام السلطة الحالية، اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً 

وصحياً وتعليمياً، وحتى أمنياً.

شؤون محلية
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حــولــت الــحــمــلــة »الإســرائــيــلــيــة« الــمــدمــرة البنية 
ــــزة إلـــــى ســاحــة  الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة فــــي قـــطـــاع غـ
ــــرة، مـــــا أدى إلـــــــى تـــــوقـــــف مــعــظــم  ــاشـ ــ ــبـ ــ حـــــــرب مـ
الــمــســتــشــفــيــات عـــن الــعــمــل. وفــــي خــضــم الــكــارثــة 
الإنــســانــيــة، بقيت الــنــســاء الــحــوامــل ومواليدهن 
ــة الـــطـــبـــيـــة الأســــاســــيــــة.  ــايــ ــيـــاب الــــرعــ ــغـ مــــهــــدديــــن بـ
هـــــذه الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة جـــــزء مــن 
السياسة الصهيونية التي تعتاش على الموت، 
للسيطرة على  العنف كوسيلة  يُستخدم  حيث 
ــــك، يــبــقــى هــنــاك  ــــود الــفــلــســطــيــنــيــيــن. ومــــع ذلـ وجـ
بــصــيــص أمـــل فـــي شــجــاعــة الــشــعــب الفلسطيني 
ومقاومته، وفي هذا السياق يركز المقال الآتي 
الــمــنــشــور فـــي مــجــلــة »الـــعـــلـــم مـــن أجــــل الـــنـــاس« 
ــهــــات  ــ ــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــات والأمّ ــقـ عــلــى دور الـ
الــلــواتــي يــواصــلــن إنــقــاذ الأرواح رغــم الــظــروف 

المأساوية، ويحوِّلن الولادة إلى فعل مقاومة.

الوجود »الإسرائيلي« القائم على القتل
ــيــــوم بـــمـــعـــزل عــن  لــــم تـــبـــدأ الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الــ
الـــمـــاضـــي؛ بـــل هـــي اســـتـــمـــرار لــنــهــج »إســـرائـــيـــل« 
التحتية الصحية،  البنية  الطويل في استهداف 

بما فيها مستشفيات الولادة. 
ــــو ســــتــــة، الـــــــذي عــمــل  ــتــــور غــــســــان أبــ يــــؤكــــد الــــدكــ
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــــشــــفــــاء فـــــي غــــــــزة، أن تـــدمـــيـــر 
المستشفيات ليس عرضياً، بل هو استراتيجية 
عــســكــريــة مــتــعــمَّــدة تـــهـــدف إلــــى إبــــــادة الــســكــان. 
ــتــــى  وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف هــــــــــــــذه الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة حــ
الأطـــفـــال حــديــثــي الـــــولادة، مــا يظهر أن الــهــدف 
»الإسرائيلي« ليس الحرب فقط، بل محو أيّ 

مستقبل فلسطيني.

الولادة تحت الاحتلال
ــــروف الــــــولادة فـــي فلسطين  لا يــمــكــن فــصــل ظـ
ــعـــمـــار.  ــتـ ــتـــــال الـــعـــســـكـــري والاسـ ــ عــــن واقــــــع الاحـ
فالاحتلال لا يسيطر على الأرض فحسب، بل 
على الحياة والــمــوت أيــضــاً، كما يشير الباحث 
أشيل مبيمبي في مفهوم »السياسة الجنائية« 
السيطرة على  Necropolitics، حيث تصبح 
الحياة مرتبطة بالقدرة على تحديد مَن يعيش 
ــــوّل »إســــرائــــيــــل« غـــــزة إلـــى  ــــحـ ــمــــوت. وتـ ومَــــــن يــ
»عالم من الــمــوت«، وتحكم على السكان الذي 
يبقون على قيد الحياة بــأنْ يكون ذلــك بأدنى 

مستوى ممكن.
كيف يمكن للحياة أن تُولد في عالم الأمــوات؟ 
ــنــــاقــــض الـــــــــذي تــــواجــــهــــه الــــقــــابــــات  ــتــ هـــــــذا هـــــو الــ
ــــوم. لــكــنــهــن لا يستسلمن،  الــفــلــســطــيــنــيــات كـــل يـ
بل يقدّمن الــولادة كفعل مقاومة، وكتعبير عن 

التمسك بالوجود والحياة.

تاريخ القِبالة تحت الاستعمار

يــمــكــنــنــا فـــهـــم الـــــــــولادة الــفــلــســطــيــنــيــة كــــجــــزء مــن 
ــــار. خــــال  ــــمـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــويـــــل الأمـــــــــد ضـــــد الاسـ ــــال طـ نـــــضـ
الانتداب البريطاني، تم استبدال »الــدايــات« – 
الفلسطينيات – وإحـــال  الــتــقــلــيــديــات  الــقــابــات 

نموذج طبي غربي مكانهنّ، ضمن عملية أوسع 
لإخضاع المجتمع الفلسطيني ثقافياً واقتصادياً. 
كــانــت الــدايــات فــي الــســابــق شخصيات محترمة 
ــافـــيـــة شـــامـــلـــة، لــكــنــهــن  ــقـ تــــقــــدم رعــــايــــة صـــحـــيـــة وثـ
تــعــرضــن لــلــرقــابــة والــتــجــريــم لمصلحة الــقــابــات 
الغربيات البيضاوات، اللواتي عملن كجزء من 

آلة الاستعمار.
اســــــــــتــــــــــمــــــــــر هـــــــــــــــــــذا الــــــــــنــــــــــهــــــــــج مــــــــــــــع قــــــــــــيــــــــــــام كـــــــيـــــــان 
الاحـــتـــال/»إســـرائـــيـــل«، حــيــث حـــوّلـــت ســيــاســات 
الفصل العنصري الـــولادة إلــى ســاح سياسي. 
وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 2500 امرأة 
فــلــســطــيــنــيــة حــــامــــل تـــــواجـــــه ســــنــــويــــاً صـــعـــوبـــات 
كبيرة في الوصول إلى الــولادة الآمنة، بسبب 
الــحــصــار والـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة، بــيــنــمــا يــواصــل 

المستوطنون اعتداءاتهم بلا عقاب.

الولادة كمقاومة
الــتــاريــخ  الفلسطينية  الــقِــبــالــة  تعكس مــمــارســات 
الــطــويــل مــن الــنــضــال، وتــتــحــوّل الــيــوم إلـــى أحــد 
مظاهر المقاومة. فالقابلات، مثل السيدة سماح 
قشطة، البالغة من العمر 29 عــامــاً، يعملن رغم 
الحصار والقصف، وتقول سماح بكل فخر: »كل 
مرّة أساعد فيها امرأة على الولادة، أشعر بأن 
الله وهبنا حياة جــديــدة«. هــذه الكلمات ليست 
مجرد تعبير عن الــفــرح، بل هي إعــان صمود 

أمام محاولات محو الوجود الفلسطيني.
إن الـــقـــتـــل أو الـــســـمـــاح بـــــالـــــولادة لـــيـــس مـــجـــرّد 
أعمال طبية، بل هي عمليات سياسية. وعندما 
ــــولــــد حـــيـــاة جــــديــــدة فــــي ظــــل الاحـــــتـــــال، فــإنــهــا  تُ
ترفض نظام الزمن »الإسرائيلي«، وتُعلن عن 

حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية.

تجارب شعوب أخرى
ــاســــات الــــوحــــشــــيــــة عــلــى  ــيــ لا تـــقـــتـــصـــر هـــــــذه الــــســ
ــثــــاً فــي  ــبـــه مــ فـــلـــســـطـــيـــن، بــــل تـــجـــد لـــهـــا أوجـــــــه شـ
ــاً،  ــثـ ــمـ ــة. فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــدا مـــــع شـــعـــوبـــهـــا الأصـ ــنـ ــ مـــعـــامـــلـــة كـ
تــنــقــل الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل مــن 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــن الأصـــــلـــــيـــــة إلــــــــى مــــــراكــــــز حـــضـــريـــة 
لــولادتــهــن، مــا يــــؤدي إلـــى تــفــكــك شــبــكــات الــدعــم 
وتفاقم المخاطر الصحية. وتشير الأبحاث إلى 
أن هــذا النهج ليس طبياً فحسب، بل هو أداة 

لإخضاع الشعوب الأصلية.
وهذا يربطنا بمفهوم أوسع للطبّ عندما يشوَّه 
ويحرَف عن مهمته الإنسانية ليستعمل كسلاح 

الولادة كانتفاضة: الأمهات والقابِلات في غزة
تحرم »إسرائيل« الفلسطينيات من 

الوصول إلى خدمات الولادة الآمنة منذ 
فترة طويلة. وتجبر نساء فلسطينيات 

على الولادة عند نقاط التفتيش 
العسكرية دون رعاية طبية. وفي 

ظل الحصار، تعاني المستشفيات في 
غزة من نقص حاد في الموارد، خاصة 

مسكنات الألم، مما يجعل العديد من 
النساء يخضعن للولادة دون تخدير، ما 

يزيد من خطورة المضاعفات.

اســتــعــمــاري، حيث تُستخدم الــخــدمــات الصحية 
ــــإن الـــتـــضـــامـــن مــع  كــوســيــلــة لــلــســيــطــرة. لــــذلــــك، فـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن لــيــس قــضــيــة إنــســانــيــة فـــقـــط، بل 

جزء من معركة أوسع ضد الاستعمار.

العمل التطوعي كمقاومة
إذا كانت الولادة في فلسطين فعل مقاومة، فإن 
الــتــضــامــن مــع الــقــابــات الفلسطينيات يــجــب أن 
يــكــون جــــزءاً مــن الــمــمــارســة المهنية فــي الـــدول 
الغربية. فليس من المعقول أن تستمر القابلات 
في كندا وأوروبا في العمل دون التصدي لدور 
حكوماتهن فــي دعــم الإبـــادة الجماعية. ولذلك، 
نـــدعـــو إلــــى تــحــويــل مــهــنــة الــقــبــالــة إلــــى مــمــارســة 
ســيــاســيــة، تــدافــع عــن الــحــق فــي الـــــولادة الــحــرة 

والكريمة.
إن التضامن الحقيقي لا يقتصر على الإدانة، بل 
يتطلب اتــخــاذ موقف واضـــح، ودعــم المقاطعة، 
وفــضــح الــجــرائــم »»الإســرائــيــلــيــة«، والــعــمــل من 

أجل إنهاء التواطؤ في الإبادة الجماعية.

 الولادة بين الألم النفسي 
والتمسك بالهوية

ــتــــال على  لا تــقــتــصــر آثـــــار الـــــــولادة تــحــت الاحــ
الــجــانــب الــجــســدي أو الــطــبــي فــحــســب، بــل تمتد 
لــتــضــرب فـــي الــعــمــق جـــوانـــب الــصــحــة الــنــفــســيــة 
والعاطفية للأمهات الفلسطينيات. فالولادة في 
ظل الحصار والقصف المستمر، وســط الدمار 
والموت، تحمل أبعاداً نفسية لا يمكن تجاهلها. 
كيف يمكن لامرأة أن تشعر بالأمان أو الرعاية 
أثناء المخاض، بينما تسمع صوت الانفجارات 
خـــارج جـــدران المستشفى؟ وكــيــف يمكن للأم 
أن تستقبل مولودها الجديد في بيئة تفتقر إلى 
أقــل مقومات الحياة، من كهرباء ومياه نظيفة 

إلى دعم طبي كافٍ؟
تظهر الدراسات أن النساء الفلسطينيات يعانين 
مــن مستويات عالية مــن القلق والاكــتــئــاب قبل 
ــد الــــــــــــولادة، نـــتـــيـــجـــة الـــــظـــــروف الــســيــاســيــة  ــعــ وبــ
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــتـــدهـــورة. ومـــع تــدمــيــر البنية 
التحتية الصحية، واستهداف الأسر والعائلات، 
تتحول كل ولادة إلى حدث مشحون بالخوف 
والــحــزن، حيث قــد تكون الأم نفسها قــد فقدت 
أحد أطفالها أو أحد أفراد عائلتها في الأيام أو 
الأسابيع السابقة. هذا الواقع يجعل من الولادة 
تجربة متعددة الأبعاد: فهي ليست ولادة طفل 

جديد فقط، بل هي أيضاً مواجهة مباشرة مع 
الــمــوت، ومــحــاولــة لإعــــادة بــنــاء الأمـــل فــي زمــن 

يحاول سحقه.
ــــو أن هــــــذه الـــتـــجـــارب  ــا يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر هـ ــ لـــكـــن مـ
المؤلمة لم تمح الإيمان بالحياة، بل حوّلته إلى 
بــالــهــويــة. ففي مجتمع  رمــز للصمود والتمسك 
يُــحــرم مــن كثير مــن حــقــوقــه الأســاســيــة، تصبح 
ولادة طــفــل جـــديـــد تـــأكـــيـــداً عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة، 
ورفـــضـــاً لـــمـــحـــاولات مــحــو الــــوجــــود. كــمــا تــقــول 
الــعــديــد مــن الــقــابــات فــي غـــزة: »كـــل طــفــل يولد 
هـــو رســـالـــة حـــب لــلــوطــن، وهــــو دلــيــل عــلــى أنــنــا 

باقون رغم كل شيء«.
ــــب ذلـــــــــك، تـــلـــعـــب الـــــــعـــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الــــحــــفــــاظ عــلــى  فـــــي  ــاً  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة دوراً مــــهــــمــ
ــــروح خــــال الـــــــولادة. فـــرغـــم الــنــقــص الــشــديــد  الــ
فــي الــخــدمــات، تــحــاول الأســـر الاحــتــفــال بالطفل 
الجديد قــدر الإمــكــان، ســواء عبر تسمية الطفل 
بأسماء تعكس الهوية الوطنية، أو عبر توزيع 
الــحــلــويــات ولــــو بــكــمــيــات بــســيــطــة، كــتــعــبــيــر عن 

الفرح الذي لا يُمكن للموت أن يطمسه.
بـــهـــذا، تــتــحــول الـــــولادة إلـــى فــعــل مــقــاومــة ليس 
ضد الاحتلال فقط، بل وضد اليأس والإحباط، 
لــتــؤكــد أن الـــحـــيـــاة، حــتــى فـــي أحـــلـــك الـــظـــروف، 

قادرة على أن تُولد من جديد.
الـــــــــــولادة فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن لـــيـــســـت مــــجــــرد عــمــلــيــة 
بـــيـــولـــوجـــيـــة، بــــل هــــي عــــمــــلٌ ســــيــــاســــيّ، ومــــصــــدرٌ 
لــلــمــقــاومــة، ووعـــــدٌ بـــالـــعـــودة. فـــي وجــــه مــحــاولــة 
»إســرائــيــل« تحويل غــزة إلــى عــالَــم مــن الموت، 
في  الفلسطينيات  والــقــابــات  الأمّـــهـــات  تستمر 
تقديم الحياة، كــأنّ كل طفل يولد يحمل رسالة 
ــــق الــشــعــب  ــداً عـــلـــى حـ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ رفــــــض لــــاحــــتــــال وتـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــوجـــود. ومـــن خـــال تحويل 
الــــــولادة إلــــى مــمــارســة ســيــاســيــة، نــعــيــد تــعــريــف 

المقاومة، ونفتح الطريق أمام التحرر.

	ǩ في باحثة  محمد،  وحــي  الــكــاتــبــتــان:   *
الأفريقية  والدراسات  الطبية  الأنثروبولوجيا 
على  أبحاثها  تــركــز  كــارلــتــون،  بجامعة 
والإمبريالية  العالمية  الصحة  تقاطعات 
في  وناشطة  قابِلة  شمخي:  توكا  الغربية. 
بالسياسات  وعلاقتها  الإنجابية  الصحة 
الاستعمارية، نشرت بحثاً عن تجارب طالبات 
في  مختلفة  عرقية  خلفيات  من  التوليد 

المجلة الكندية لأبحاث وممارسات التوليد.

تستمر الأمّهات 
والقابلات 

الفلسطينيات في 
تقديم الحياة فكل 

طفل يولد يحمل 
رسالة رفض للاحتلال 

وتأكيداً على حق 
الشعب بالوجود 

والحرّية

علوم وتقانة
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خـــال الأيــــام الــمــاضــيــة، كـــان الــرئــيــس الأمــريــكــي 
دونــــالــــد تــــرامــــب يـــتـــحـــدث عــــن تـــفـــاؤلـــه بـــاقـــتـــراب 
الــوصــول إلــى اتــفــاق لهدنة تمهد لإنــهــاء الحرب 
بحسب تعبيره، ومــع أن الرئيس الأمريكي لا 
يــتــحــدث مـــن فــــــراغ، جـــــاءت الـــســـاعـــات الــمــاضــيــة 
لتوضح أن المسار لا يزال متعثراً، وهناك تباين 
واضـــح بين الــمــوقــف الأمــريــكــي-»الإســرائــيــلــي« 
وتـــــــبـــــــايـــــــن آخــــــــــــر بــــــيــــــن الـــــــمـــــــوقـــــــف الأمـــــــريـــــــكـــــــي- 
الــفــلــســطــيــنــي، وفـــي حــيــن نـــرى اتــهــامــات لحركة 
ــهــا »رفـــضـــت كـــل الـــمـــبـــادرات« يظهر  حــمــاس بــأنّ
ــاً،  بــشــكــل حــاســم أن واقــــع الــمــســألــة مــخــتــلــف كــلــيّ
ــيــــل« الــهــدنــة  وتـــحـــديـــداً بــعــد أن أفــشــلــت »إســــرائــ
السابقة، وعــادت إلى الحرب بشكلٍ وحشي لا 

يدعو للتفاؤل.

مبادرة ويتكوف 
ــبــــعــــوث الأمـــــريـــــكـــــي ســتــيــف  ــمــ تـــشـــبـــه مــــــبــــــادرة الــ
ــادرات، إذ تــطــرح  ــ ـــبـ ويـــتـــكـــوف مـــا ســبــقــهــا مـــن مــ
ــة قــابــلــة  ــدنــ إمـــكـــانـــيـــة تـــســـلـــيـــم الأســـــــــرى مـــقـــابـــل هــ
ــــاق الـــنـــار،  ــــم لـــوقـــف إطــ لــلــتــطــور إلـــــى وقـــــف دائــ
وتــتــعــهــد »إســـرائـــيـــل« بــحــســب الــمــقــتــرح بــإطــاق 
بــإدخــال  ســـراح معتقلين فلسطينيين، وتــســمــح 
الــمــســاعــدات إلــى غـــزّة، بالنسبة لحركة حماس 
تبدو هــذه المبادرة منقوصة، إذ أنّها لا تنص 
ــــن الـــقـــطـــاع  عـــلـــى انــــســــحــــاب جـــيـــش الاحـــــتـــــال مـ
ــيـــن دون شــــــــروط، مــع  ــنـــازحـ وعــــــــودة جــمــيــع الـ
ــتـــدفـــق الــــمــــســــاعــــدات دون قــــيــــود، كــمــا  ســــمــــاحٍ بـ
أن الــحــركــة تــطــالــب بــضــمــانــات أمــريــكــيــة لالــتــزام 
»إســــــرائــــــيــــــل« بــــــالاتــــــفــــــاق، نــــــظــــــراً لأن الأخـــــيـــــرة 

ــلّــــت ســـابـــقـــاً بـــاتـــفـــاق تـــوصـــل لــــه الـــطـــرفـــان فــي  أخــ
آذار الـــمـــاضـــي، فـــي الــمــقــابــل تــظــهــر »إســـرائـــيـــل« 
تعنتاً وتــرفــض شــروط حــمــاس، وتــحــديــداً تلك 

المتعلقة بانسحابها من غزّة ووقف الحرب!
حماس تبدي مرونة في عدد من المسائل، لكنّها 
صلبة عندما يتعلق الأمــر بــخــروج الاحــتــال من 
الــقــطــاع ووقـــف الــحــرب، وهـــي شـــروط منطقية، 
بل تتماشى مع القانون الدولي، ويبدو أن هناك 
قناعة بأن أي تنازل عن هذه الثوابت يعد تفريطاً 
بــحــقــوق الفلسطينيين دون مــقــابــل يــذكــر، ورغــم 
أن الأوضــــاع الإنــســانــيــة قــاســيــة، إلا أن المقاومة 
الفلسطينية لا تــزال تنفذ عمليات حتى اللحظة، 
ولم تفرغ جعبتها بعد، والأهم: أن الفلسطينيين 
فــي غــــزّة، وإن كــانــوا واقــعــيــن تــحــت ضــغــط كبير 
يهدد حياتهم، إلا أن الحلول التي يجري تسويقها 
لا تبشر بالخير، فبعد أن كانت الولايات المتحدة 
تحدثت عن نيتها توزيع مساعدات وحصر هذا 
الملف بيدها، شهد القطاع أحداث مقلقة في حي 
تــل الــســلــطــان، فكمية الــمــســاعــدات أقـــل بكثير من 
ــكـــان الـــقـــطـــاع، مــــا تــســبــب بـــإحـــداث  احـــتـــيـــاجـــات سـ
ــتـــحـــم الــفــلــســطــيــنــيــون  ــتــــوزيــــع، واقـ ــاء الــ ــنــ تــــدافــــع أثــ
ـــــوار والـــحـــواجـــز الــمــحــيــطــة بــمــركــز الــتــوزيــع  الأســ
بـــحـــثـــاً عـــــن الــــطــــعــــام، مـــــا أدى لإطــــــــاق نــــــار راح 
ــــوالـــــي 50 جـــريـــح،  ضــحــيــتــه شـــخـــصٌ واحـــــــــدٌ، وحـ
ــقـــاريـــر عــــن هـــويـــة الـــعـــنـــاصـــر الــتــي  ــتـ وتــــضــــاربــــت الـ
أطلقت النار، في حين قالت بعض المصادر: إن 
القوات »الإسرائيلية« هي من استخدم السلاح، 
وذكرت مصادر أخرى أن المتعاقدين الأمريكيين 
المكلفين بالحراسة هم من أطلقوا الرصاص على 
الحشود، ما يعيد التشكيك بمدى أهلية الولايات 
الــمــتــحــدة لــلــقــيــام بــهــذه الــمــهــمــة الــحــســاســة، بشكلٍ 

غزّة تحت النار والكيان في أشرس حالاته!

يتعقد الوضع في قطاع غزة بشكلٍ متسارع، فإن كان مشهد الحرب القاسية بات مألوفاً وشبه ثابت يتناوب 
بين تهدئة مؤقتة ومحدودة، ليعود مجدداً بجرعة تصعيدية عالية، إلا أن استمرار الحرب يثبت أن ما يعاني 

منه الكيان أكبر كثيراً من قطاع غزة، ولا تكفي هذه المساحة الضيقة التي حشر فيها مليوني إنسان لتفسير 
ما يجري.

منفرد، بــل يشكك أيــضــاً بــأن الــمــبــادرة الأمريكية 
بخصوص المساعدات، هي جزء من مسعى آخر 
الفلسطينيين فــي رفــح، وممارسة  يهدف لحشر 
ضغط على المصريين الذين يراقبون بقلق شديد 

تلك التطورات!

تعقيد مع كل خطوة جديدة!
يجد الكيان نفسه مضطراً لإعادة إنتاج الأفكار 
ــــرى، وتنصب  ذاتـــهـــا، فــيــعــلــن عـــن عــمــلــيــة بــعــد أخـ
ــــداف نــفــســهــا،  ــ هــــذه الــعــمــلــيــات عــلــى تــحــقــيــق الأهـ
يـــرون في  بــل إن المحللين »الإسرائيليين« لا 
احــتــال غـــزّة وإنــهــاء حــكــم حــمــاس أي »نــصــر« 
بل يدركون أن ذلك سيضع الكيان أمام ضغط 
كـــبـــيـــر لإدارة الـــقـــطـــاع ويـــحـــمّـــلـــه تـــكـــالـــيـــف ذلــــك، 
وخصوصاً مع غياب أي مخرج حالي، ويظهر 
أن عملية مركبات جدعون من شأنّها أن تزيد 
من الضغوط على الكيان، الذي يقترب من أن 
يجد نفسه عالقاً تحت عقوباتٍ غربية، وعزلة 
دولية غير مسبوقة، وهــو يكشف قلقاً شديداً، 
تـــحـــديـــداً فــــي أوســـــــاط الــــتــــيــــارات الـــحـــاكـــمـــة الــتــي 
تــراقــب الــتــطــورات الــســيــاســيــة، وتـــحـــاول فــرض 
واقع على الأرض لا يمكن تجاهله، وخصوصاً 
مــــع الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــمـــتـــســـارعـــة لــعــقــد »الــمــؤتــمــر 
الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية« 
الـــــذي ســـتـــرأســـه الـــســـعـــوديـــة وفـــرنـــســـا والــمــزمــع 
عــقــده فـــي أواســـــط شــهــر حـــزيـــران الــــجــــاري، ما 
يمكن أن يؤدي إلى زيادة في اعترافات الدول 
الــغــربــيــة بــالــدولــة الفلسطينية، وهـــو مــا ترفضه 
»إسرائيل« وتسعى لتقويضه عبر رفع مستوى 
التصعيد، وزيادة خطط الاستيطان في الضفة 
الغربية، ما يمكن أن يجعل من الأسابيع القليلة 

القادمة ذروة تصعيد جديدة غير مسبوقة.

علاقة ثنائية مأزومة!
لا شــــك أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تـــتـــخـــذ بــعــد 
ــاً مــــن ســـلـــوك الـــكـــيـــان، فـــهـــي وإن  مـــوقـــفـــاً حـــاســـمـ
كانت تمارس ضغوطاً متزايدة، إلا أنّها لا تزال 

طرفاً في الصراع، ولكن ذلك لا يلغي أن العلاقة 
الصهيوني  فالكيان  تــوتــراً،  تـــزاد  الطرفين  بين 
كـــان دائـــمـــاً أداةً أمــريــكــيــةً أســاســيــة فــي نشاطها 
الــــهــــدام فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، فــمــنــذ أن انــتــقــل 
الـــكـــيـــان لــلــعــمــل لــصــالــح الــــولايــــات الــمــتــحــدة بعد 
الحرب العالمية الثانية، كانت مهمته الأساسية 
ــتــــي، وتــــوتــــيــــر  ــيــ ــيــ إعــــــاقــــــة عــــمــــل الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــ
الأجـــواء، وإشــعــال الــحــروب، وقضم المزيد من 
الأراضـــي كلما كــانــت الفرصة سانحة، ثــم وبعد 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي عـــادت »إســرائــيــل« 
ــتــــؤدي دوراً يـــخـــدم الــــحــــرب الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى  لــ
»الإرهـــــــــاب« وكـــــان فـــي الــــواقــــع قـــاعـــدة مــتــقــدمــة 
وداعـــــمـــــاً لــلــمــخــطــط الأمــــريــــكــــي، ثــــم ســــرعــــان مــا 
باتت مهمته الأساسية تعقيد الظروف المحيطة 
بــإيــران، بــل أيــضــاً قــيــادة تحالف إقليمي لضرب 
طهران، التي خرجت من المعسكر الغربي بعد 
الــثــورة فــي نهاية السبعينيات، ومــن هنا يبدو 
القلق »الإسرائيلي« من التوافقات الجارية بين 
إيران والمنطقة من جهة، وبسبب المفاوضات 
على الملف الــنــووي الإيــرانــي الــتــي يظهر فيها 
ــــة حــقــيــقــيــة لــلــتــوصــل  ــيّ ــــرامـــــب نــ ــيــــار الــــرئــــيــــس تـ تــ
إلــــى اتـــفـــاق مــــا، قـــد يــغــيــر طــبــيــعــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــام  ــيـــة حـــيـــال إيـــــــــران، ويـــضـــع الـــكـــيـــان أمــ ــكـ الأمـــريـ
ــألـــة فــــي الــحــقــيــقــة لا  مــعــضــلــة وجـــــوديـــــة، والـــمـــسـ
ترتبط فقط بــإيــران والــمــفــاوضــات على الملف 
النووي، بل أيضاً بكامل التوجهات الأمريكية، 
فواشنطن تــرى أن سلوك الكيان فــي المنطقة 
بـــات عــائــقــاً أمـــام بــنــاء عــاقــات مــع دول الإقليم 
ــيـــة، الـــتـــي تـــبـــدي حـــمـــاســـاً شــــديــــداً اتــجــاه  الأســـاسـ
ــالـــمـــي عــلــى  ــعـ ــاعــــدة فــــي الــــجــــنــــوب الـ الــــــــدول الــــصــ
ــيــــؤدي فــي  ــا ســ حـــســـاب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، مــ
نهاية المطاف لعزل واشنطن، وإضعاف قدرتها 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي منطقة اســتــراتــيــجــيــة، فمشكلة 
الــولايــات المتحدة لــم تكن يــومــاً بحجم إجــرام 
»إسرائيل« أو تاريخيها العدواني، بل كون هذا 
الشكل ليس الخيار الأمثل في ظل الاســتــدارة 

الأمريكية الحالية.

لا شك أن الولايات 
المتحدة لم تتخذ بعد 

موقفاً حاسماً من 
سلوك الكيان فهي 

وإن كانت تمارس 
ضغوطاً متزايدة إلا 

أنّها لا تزال طرفاً في 
الصراع
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	ǧيزن بوظو

ــــع فــــيــــه الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــراجـ ــتـ ــ فــــــي عـــــالـــــم تـ
الأمريكية والعالم الغربي عموماً مدفوعاً بأزمته 
العميقة وبشكل متسارع، مع ما يصاحب هذه 
ــتـــــراجـــــع مـــــن اشـــــتـــــداد فـــــي الـــمـــواقـــف  ــ الأزمـــــــــة والـ
ــيــــة  ــدائــ ــعــ ــيــــة والــ ــة الــــحــــربــ ــيــ ــغــــربــ والــــســــلــــوكــــيــــات الــ
والــحــمــائــيــة وغـــيـــرهـــا، يــبــحــث الـــعـــالـــم عـــن بــدائــل 
لــعــمــوم الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة– بــمــا فــيــهــا الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة وخــطــوط الــتــجــارة- الــتــي ســادت 
خـــــال قـــرنـــيـــن مــــن الـــــزمـــــان، وإذ كـــــان الـــحـــديـــث 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي قــبــل عــقــديــن وأكـــثـــر يــتــطــلــع إلــى 
ـــ »تـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة« كــنــقــيــض عــن  ــ ــالـــم مــــن الـ عـ
فيمكن  وهيمنتها،  الأمريكية  القطبية  الأحــاديــة 
القول: إن هذا العالم بات واقعاً يتشكل اليوم، 
ــا يـــــــوازي  ويــــشــــهــــد خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة، تــــســــارعــــهــ
تـــســـارع الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي والـــغـــربـــي، وضــمــن 
هـــذا الــســيــاق الــعــام، عــقــدت رابــطــة دول جنوب 
شرق آسيا »آسيان« قمتها الـ 46 في العاصمة 
الـــمـــالـــيـــزيـــة كـــوالالـــمـــبـــور يـــــوم الـــثـــاثـــاء 26 أيــــار 
بــعــنــوان »الـــشـــمـــول والاســــتــــدامــــة«، وبـــالـــتـــوازي 
مــعــهــا، عـــقـــدت الـــرابـــطـــة قــمــة ثــنــائــيــة مـــع مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وأخــــرى ثــالــثــة هــي الأولـــى 
مــــن نـــوعـــهـــا جــمــعــت آســــيــــان ومـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
ــثـــاث كــانــت  الــخــلــيــجــي والـــصـــيـــن. وفــــي الــقــمــم الـ
الأولـــــــويـــــــة الــــرئــــيــــســــيــــة هـــــــي: ضـــــــــــرورة تـــطـــويـــر 
الـــــعـــــاقـــــات فــــيــــمــــا بــــيــــن الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء لـــهـــذه 
ـــداً بـــمـــواجـــهـــة »الـــحـــمـــائـــيـــة«  الـــمـــنـــظـــمـــات، وتــــحــــديـ
الأمريكية وحربها التجارية، التي كانت الرسوم 
الجمركية قبل نحو شهر من آخر مفرداتها ولن 

تكون الآخيرة.
تحدث رئيس الـــوزراء الماليزي أنــور إبراهيم 
خـــــــال كـــلـــمـــتـــه الافــــتــــتــــاحــــيــــة أمــــــــام قــــمــــة أســــيــــان: 
»يشهد النظام الجيوسياسي تحولًا، ويتعرض 
العالمي لمزيدٍ مــن الضغوط،  الــتــجــاري  النظام 
مــع فــرض الــولايــات المتحدة رســومــاً جمركية 
أحـــاديـــة الــجــانــب مـــؤخـــراً، وتــعــود الــحــمــائــيــة إلــى 
الواجهة« وأضاف: إن دول جنوب شرق آسيا 
»ســتــشــكــل جــبــهــة مــوحــدة لــمــواجــهــة الــتــحــديــات، 
ــة الــمــعــاكــســة  ــاديــ ــتــــصــ ــــي ذلــــــك الـــــريـــــاح الاقــ بـــمـــا فـ
ــيـــة  ــيـــركـ ــيـــة الأمـ ــــوم الـــجـــمـــركـ ــــرســ الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الــ
والحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات في 
ميانمار ]...[ لطالما اعتمد سلامنا واستقرارنا 
ــــي مــنــفــتــح وشـــامـــل  ــا عـــلـــى نـــظـــام دولــ ــ ــارنــ ــ وازدهــ

وقــائــم عــلــى الــقــواعــد، لــكــن هـــذه الأســـس تتفكك 
الآن تحت وطأة الإجراءات التعسفية«.

يشير هذا الحديث من كلمة إبراهيم الافتتاحية 
لقمة آسيان 46 إلى أولوية عمل الرابطة ودولها 
الأعضاء، كما يوضح من جديد اصطفافها أمام 
التطورات الدولية الحاصلة، وأكدت القمة على 
مــوضــوعــات الــتــعــاون والــتــكــامــل فيما بــيــن دول 
منطقة جنوب شرق آسيا، وكذلك مع المناطق 
الأخــــــــرى مــــن الـــعـــالـــم بـــمـــا فــيــهــا مــنــطــقــة الــخــلــيــج 

العربي، بروح »التعددية القطبية« الناشئة.
وفــي ســيــاق ذلـــك، تسعى دول آســيــان للدخول 
بريكس  فيها مجموعة  بــمــا  مــتــعــددة  بمنظمات 
الثاني  اندونيسيا في كانون  إليها  التي دخلت 
2025، ودخـــلـــتـــهـــا مـــالـــيـــزيـــا كــــدولــــة شـــريـــكـــة فــي 
تشرين الأول 2024 قبل أن تقدم طلباً لعضوية 
أمــا تايلاند وفيتنام فــمــوجــودتــان ضمن  كاملة، 
بـــريـــكـــس، وبـــذلـــك بــــات نــحــو ثــلــث دول آســيــان 
مـــوجـــوداً فـــي بــريــكــس، ومـــن الــمــرجــح انــضــمــام 

الآخرين خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأقـــــــــــرّت الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي رابـــــطـــــة آســــيــــان 
بالإجماع رؤية »مجتمع أسيان 2045«، وهي 
لتعزيز  تهدف  عــامــاً  تمتد عشرين  استراتيجية 
وحدة المنطقة، والنمو الشامل والمستدام بها، 
عالمية،  اقتصادية  كقوة  أســيــان  مكانة  وتعزيز 
وتعتمد هذه الرؤية وفق الوثيقة على 4 أسس 
اســتــراتــيــجــيــة: الـــتـــعـــاون الـــســـيـــاســـي. – الــتــكــامــل 
ــاعـــي الـــثـــقـــافـــي.  ــمـ ــتـ الاقــــتــــصــــادي. – الـــتـــقـــدم الاجـ
ــلـــيـــمـــي. وكــــذلــــك أهـــــداف  – تـــعـــزيـــز الاتــــصــــال الإقـ
الــتــنــمــيــة، وضـــمـــن كـــل ذلـــــك، تـــؤكـــد الــــرؤيــــة على 
ضــرورة تعزيز استخدام العملات المحلية في 
الــمــعــامــات الــتــجــاريــة بــيــن الـــــدول الــمــعــنــيــة عبر 

الحدود.
وكـــان قــد سبق انعقاد قمة آســيــان ببضعة أيــام 
إعلان الصين باختتام مفاوضاتها ذات الجولات 
التسع مع الرابطة عن ترفيع لاتفاقية التجارة 
الحرة في منطقة التجارة الحرة بين الطرفين، 
للنسخة 3.0 والتي أضيفت إليها مجموعة من 
السلع، أهمها: الأدوات التكنولوجية المتطورة، 
واعتبرت بكين وفق بيان أن النسخة الجديدة 

»إنجازٌ بارزٌ لدعم التجارة الحرة«.

القمة الثلاثية مع مجلس التعاون 
الخليجي والصين

في اليوم التالي لقمة آسيان، عقدت قمة ثلاثية 

»آسيان« 46: جبهة موحدة في مواجهة الولايات المتحدة.. والجنوب العالمي إلى صعود

شهدت آسيا أحداثاً متزامنةً ثبّتت ملامح واقع جديد تؤدي فيه دول الجنوب العالمي دوراً ريادياً في قيادة 
العالم، وتعمل معاً للتعامل مع المطبات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا مــــع مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
ــــد إبـــراهـــيـــم أهــمــيــة هــذا  الــخــلــيــجــي والـــصـــيـــن، وأكـ
الـــلـــقـــاء بـــاعـــتـــبـــاره نـــقـــطـــة انــــطــــاق نـــحـــو شـــراكـــة 
ــــراف الــثــاثــة،  اســتــراتــيــجــيــة مــســتــدامــة بــيــن الأطــ
ودعــــا إلـــى تــحــويــل الــمــبــادرة لــنــمــوذج للتعاون 
فـــي »عـــالـــم بـــات يــتــشــكــل عــلــى أســــاس الــتــعــدديــة 
الــقــطــبــيــة« وقــــال: »أمــامــنــا فــرصــة غــيــر مسبوقة 
ــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لــــــرســــــم مــــــســــــار جــــــديــــــد لـ
والسياسي بين منطقتين حيويتين من العالم«.

وقـــــال الــمــتــحــدث بـــاســـم مــكــتــب رئـــاســـة الــــــوزراء 
ــة، نـــــشـــــرول عــــبــــيــــدة: إن هـــــــذه الـــقـــمـــة  ــزيــ ــيــ ــالــ ــمــ الــ
تهدف لـ »تعزيز العلاقات الاقتصادية وضمان 
استدامة النمو في الإقليم«، موضحاً أن حجم 
التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي 
قـــرابـــة 130 مــلــيــار دولار، وأن  يــبــلــغ  ــيــــان  وآســ
الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي لـــمـــجـــمـــوعـــة آســـــيـــــان بــــلــــغ 3.8 
تريليون دولار، وأوضــح أن مجالات التعاون 
ــبــــة تــــشــــمــــل ســـــاســـــل الإمـــــــــــــداد والـــبـــنـــيـــة  ــقــ الــــمــــرتــ

التحتية، والتجارة الالكترونية.
بدورة قال رئيس الوزراء السعودي المشارك 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن ولــــــي الـــعـــهـــد مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان: 
إن الـــقـــمـــة الـــحـــالـــيـــة وضـــعـــت أســــســــاً مــتــيــنــة أكــثــر 
للشراكة، وأن هذه الشراكة حققت بالفعل تقدماً 
فـــي مــســتــويــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــنــســبــة %21 
مــن عـــام 2023 إلـــى 2024، مــشــيــراً إلـــى وجــود 
فــــرص لــلــتــطــور فـــي قــطــاعــات حــيــويــة، كــالــمــالــي 
والزراعة والصناعة والأغذية والطاقة الخضراء 

والمتجددة.

ميانمار وبحر الصين الجنوبي
لــم تــغــب الــقــضــايــا والــتــحــديــات الأمــنــيــة الاقليمية 
عــن قمة آســيــان، وخــاصــة ملفي ميانمار وبحر 
الصين الجنوبي، إلا أن كلًا منهما جرى الحديث 
عنها بشكل مختصر، ولكّنه كــافٍ لفهم السمت 
قادتها  مــنــع  الــتــي  بميانمار  يتعلق  ففيما  الــعــام، 
الـــعـــســـكـــريـــون مـــــن حــــضــــور الـــقـــمـــة بـــســـبـــب عـــدم 
الــتــزامــهــم بــخــطــة الـــســـام وتـــوزيـــع الــمــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، أكـــــدت أســـيـــان ضــــــرورة إيـــجـــاد حل 
توافقي لأطراف النزاع داخلياً في إطار الحوار 
الــوطــنــي، ورغـــم صــعــوبــة المهمة والــتــواصــل ما 
بـــيـــن آســــيــــان والأطـــــــــــراف فــــي مـــيـــانـــمـــار، إلا أن 
إبــراهــيــم قــــال: »ربــمــا تــكــون خــطــواتــنــا صــغــيــرة، 
وقـــد لا تــكــون الــجــســور ثــابــتــة، لكنها مــوجــودة 
ومفيدة، فالجسور المتشققة للسلام، خير من 
ــــو مــــا يــكــثــف مــوقــف  اتــــســــاع رقـــعـــة الـــعـــنـــف« وهـ

آسيان وتطلعاتها.
ــنـــوبـــي الـــــذي  ــيـــن الـــجـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـــبـــحـــر الـــصـ ــمـ ــيـ وفـ

شــهــد بــضــع مـــنـــاوشـــات عـــابـــرة بــيــن الــبــحــريــتــيــن 
قال  الماضية،  السنة  والفلبينية خــال  الصينية 
الــرئــيــس الفلبيني فريناند مــاركــو: إن »مــدونــة 
قــــواعــــد الـــســـلـــوك الـــتـــي تـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا رابـــطـــة 
دول جنوب شرق آسيا والصين لتنظيم الممر 
البحري المزدحم يجب أن تكون مُلزمة، وهي 
أحد العوامل التي أعاقت المحادثات ]...[ نؤكد 
عــلــى الـــحـــاجـــة الــمــلــحــة لــتــســريــع اعـــتـــمـــاد مــدونــة 
ســلــوك مــلــزمــة قــانــونــاً فـــي بــحــر جــنــوب الصين 
لحماية الــحــقــوق الــبــحــريــة، وتــعــزيــز الاســتــقــرار، 

ومنع سوء التقدير في البحر«.

الجنوب العالمي إلى صعود
فـــي خــتــام أعـــمـــال الــقــمــة الــثــاثــيــة ســابــقــة الــذكــر، 
اعــتــبــر أنـــــور إبـــراهـــيـــم أن الــقــمــة شــكــلــت »نــقــطــة 
ــعــــد هـــــــذه الـــقـــمـــم  ــــول فـــعـــلـــيـــة« وقـــــــــــال: »لـــــــم تــ ــــحـ تـ
مــــنــــاســــبــــات دبــــلــــومــــاســــيــــة عــــــابــــــرة، بـــــل مـــحـــطـــات 
تــأســيــســيــة لــهــيــكــل تـــعـــاون عــالــمــي جـــديـــد يــقــوده 

الجنوب النامي«.
أمــا الخارجية الصينية فقد أشــادت بالقمة عبر 
بــــيــــان صــــــدر عـــنـــهـــا، وأكـــــــــدت أن بـــكـــيـــن مــلــتــزمــة 
بــتــوســيــع مــجــالات الــتــعــاون الــعــمــلــي مــع آســيــان 
ودول الخليج، في إطــار شراكة تضع الجنوب 
الــعــالــمــي فــي مــوقــع فــاعــل ضــمــن الــنــظــام الــدولــي 

الجديد.
ــيـــة وصــــــــولًا لــهــذه  ــتـــاحـ ــتـ ــقـــدمـــة الافـ ــلـــك الـــمـ إن تـ
الـــخـــاتـــمـــة، تـــؤكـــد تــشــكــل »جــبــهــة مــــوحــــدة« من 
الــجــنــوب الــعــالــمــي بــمــواجــهــة الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
عملياً، وإن لم يجر الحديث عنها بهذا الوضوح 
لـــدواع دبلوماسية، إلا أن مــا ينبغي الإشــارة 
ــيــــه، أن الـــرافـــعـــة الــرئــيــســيــة لـــتـــقـــدم الــجــنــوب  إلــ
ــــذي نــشــهــده هي  الــعــالــمــي الــنــامــي وتـــطـــوره الـ
بالضبط الصين، التي سعت وتسعى بالتعاون 
مــع روســيــا لــمــواجــهــة وكــســر الهيمنة الغربية 
والأمريكية، انطلاقاً من مصلحتيهما المتوافقة 
ومــصــلــحــة دول الــجــنــوب الــمــنــهــوبــة بــالــتــحــرر، 
ــــن قـــبـــيـــل الــــصــــدفــــة أن تـــحـــظـــى دول  ــيــــس مـ ولــ
جنوب شرق آسيا بالإمكانية الأولى والأبرز 
لهذا الصعود لأسباب جغرافية وجيوسياسية، 
ــنــــهــــا هــــــو وجـــــــودهـــــــا عــــلــــى تـــخـــوم  ــيــــط مــ ــبــــســ الــ
ــــوارد  الــصــيــن، لــكــن وبــالــتــأكــيــد فــــإن الــحــديــث الـ
عن »الجنوب العالمي« يشمل آسيا الوسطى 
والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية 
الــتــي تشهد صــعــوداً كــذلــك، وإن كــان متباطئاً 
ــة  ــاديــ ــيــــة... إن عـــصـــر الأحــ ــالــ فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــــحــ
الــقــطــبــيــة والـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة ونـــهـــبـــهـــا يــمــضــي 

لانتهائه بغير رجعة.

الرافعة الرئيسية 
لتقدم الجنوب 

العالمي النامي 
وتطوره الذي 

نشهده هي بالضبط 
الصين التي سعت 
وتسعى بالتعاون 

مع روسيا لمواجهة 
وكسر الهيمنة 

الغربية والأمريكية
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ــــرداً وكـــيـــانـــاً، من  شــمــلــت الــقــائــمــة الــجــديــدة 75 فـ
بينهم مسؤولون في شركة »سورغوت للنفط 
ــــاز«، ومـــركـــز الـــحـــلـــول الــمــعــقــدة لــلــطــائــرات  ــغـ ــ والـ
درون«،  ــــه  ــيــ ــ ــتــ ــ »روســ ومـــــؤســـــســـــة  الـــــمـــــســـــيّـــــرة، 
و»إيـــــربـــــورغ«، ومــكــتــب الــتــصــمــيــم »ســتــراتــيــم«، 
والــمــركــز العلمي والإنــتــاجــي »أوشــكــوي نيك«، 

إلى جانب كيانات أخرى.
طـــالـــت الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة 189 ســفــيــنــة تــعــتــبــرهــا 
بروكسل جــزءاً من »أســطــول الظل الــروســي«، 
وشـــركـــة »الــشــحــن الــنــهــري الــفــولــغــي«، وشــركــة 
»أطــلــس مــايــنــيــنــغ« المتخصصة فــي اســتــخــراج 
ــفــــي الـــمـــتـــحـــف الـــتـــاريـــخـــي  ــتــــى مــــوظــ الــــــذهــــــب، حــ
والأثــــــــري الـــوطـــنـــي فــــي مـــديـــنـــة »خــيــرســونــيــس 
ــافـــــري«. كـــمـــا شـــمـــلـــت الـــعـــقـــوبـــات مـــشـــروعَـــي  ــ ــتـ ــ الـ
»الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي« ومــــؤســــســــات فــــي الـــقـــطـــاع 
المالي. وستُفرض قيود أيضاً على شركات من 
تركيا والإمارات وصربيا وفيتنام وأوزبكستان 

بسبب تعاملها مع روسيا.
لكن هــذه الحزمة الجديدة التي وُصــفــت غربياً 
ــتـــوي عــلــى  ــتـــى الآن«، لا تـــحـ ــا »الأشـــــــــد حـ ــهـ ــأنـ بـ
تــدابــيــر صـــادمـــة. والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن المملكة 
ــاد الأوروبــــــــــي بــفــرض  ــ ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة ســـبـــقـــت الاتـ
عقوباتها الخاصة، لكنها لم تحدث الضجة التي 
ــذا يــعــكــس مــــرة أخـــرى  ــ كـــانـــت تــأمــلــهــا لـــنـــدن. وهـ
أن العقوبات باتت روتيناً مــألــوفــاً، لا خطوات 
اســتــثــنــائــيــة كــمــا تُـــقـــدَّم فـــي الـــغـــرب. يــريــد الــغــرب 
معاقبة روســيــا على »عــنــادهــا«، ولكن دون أن 

يتضرر هو نفسه. 
مــــع ذلــــــك، فـــــإن الـــنـــتـــائـــج مـــــحـــــدودة، فــالــعــقــوبــات 
تُـــســـبـــب بـــعـــض الـــمـــشـــكـــات لـــأعـــمـــال الـــروســـيـــة، 
لـــكـــنـــهـــا تـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا تـــــدريـــــجـــــيـــــاً. أمــــــــا الـــحـــظـــر 
المفروض على استخدام أنابيب غاز معطوبة 
أو مــتــوقــفــة عــــن الـــعـــمـــل، فـــهـــو لا يـــتـــعـــدى كــونــه 
الشمالي 1« متوقف،  خطوة رمــزيــة. »فالسيل 
و»الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي 2« لــــم يـــتـــم تــشــغــيــلــه بــعــد، 
وشركته المشغلة الخاضعة للعقوبات الأمريكية 
ــيـــــص مـــــــن الــــحــــكــــومــــة  ــ ــــرخـ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ لـــــــم تــــحــــصــــل عـ

الألمانية.
ورغـــم الــخــطــاب الــغــربــي الــمــتــشــدد، فــإن الحزمة 
السابعة عشرة لا تُعد هائلة. ولــم يتم التوافق 
عليها إلا بعد أن ضمنت هنغاريا وسلوفاكيا أنها 

ضعيفة نسبياً.
كما أشار نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، 
مكسيم أورشكين، إلــى أن »الاقتصاد الروسي 
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ تــــعــــلــــم الـــــعـــــيـــــش فــــــــي ظــــــــل الــــــقــــــيــــــود الـ
والاستفادة منها«، موضحاً، أن الناتج المحلي 
الإجمالي قد نما بنسبة تقارب 9% خلال عامين. 
واعتبر أورشكين أن »الحديث عن مشاكل في 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي هـــو افــــتــــراض افـــتـــراضـــي«، 
ــيــــا  ــانــ ــنــــمــــا »الـــــــــواقـــــــــع يــــظــــهــــر ركــــــــــــــــوداً فـــــــي ألــــمــ ــيــ بــ
ومشكلات في النمو داخــل الاتحاد الأوروبــي، 
مقابل نمو اقتصادي ثابت في روسيا وبطالة 

في أدنى مستوياتها تاريخياً«.
ـــال، قـــــــال الـــرئـــيـــس  ــ ــمــ ــ ــــع رجـــــــــال أعـــ ــاء مــ ــ ــقـ ــ وفـــــــي لـ
فلاديمير بوتين: إنّ الاقتصاد الروسي يواصل 
ــال الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ الـــتـــطـــور بـــفـــضـــل جــــهــــود رجـــــــال الأعـ
تعلموا تجاوز العقبات التجارية عبر الوسطاء. 

ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــتــمــكــنــوا مــــن اجـــتـــيـــاز هـــذه 
العقوبات أيضاً.

لماذا الخوف الأوروبي من العقوبات؟
ــــاد  ــــحـ يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر تـــــــــردد بــــيــــروقــــراطــــيــــي الاتـ
الأوروبــــــــــــي فـــــي اتـــــخـــــاذ قـــــــــــرارات صـــــارمـــــة رغـــم 
الــتــصــريــحــات الــنــاريــة، بــوعــيــهــم أن هـــذه الــقــيــود 

التجارية ترتد عليهم.
فمن جهة، تراجعت التجارة بين روسيا ودول 
الاتحاد الأوروبي بشكل حاد، لكن الضرر الذي 
تسببه هذه العقوبات محدود. الأوروبيون ما 
ــــوا يــشــتــرون مـــن روســـيـــا الــنــيــكــل والأســـمـــدة  زالـ
والــغــاز والنفط والــحــديــد والــصــلــب، أي سلع لا 
ــقــال عــن تــراجــع  يمكنهم الاســتــغــنــاء عــنــهــا. ومـــا يُ
التجارة الثنائية بنسبة الضعف أو حتى ثلاثة 
أضــعــاف لا يعكس الـــواقـــع، لأن طـــرق الــتــجــارة 
تـــغـــيّـــرت. فــالــنــفــط الــــروســــي يُـــشـــتـــرى الآن عبر 
الــهــنــد، مــع زيــــادة كــبــيــرة فــي الأســـعـــار، والــســلــع 
الأوروبـــيـــة تــصــل إلـــى روســيــا عــبــر كــازاخــســتــان 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان. زادت صـــــــادرات بــعــض دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى الــــــدول الـــحـــدوديـــة مع 
ــيـــا  روســــــيــــــا 4 إلــــــــى 5 أضـــــــعـــــــاف. وتــــــــــــؤدي تـــركـ
ــذلــــك. الــمــثــيــر أن  والإمـــــــــــارات دور الــــوســــطــــاء كــ
بعض الـــدول الأوروبـــيـــة، رغــم موقفها العدائي 
الــمــعــلــن، لـــم تــخــفّــض تــجــارتــهــا مـــع روســـيـــا منذ 

.2022
أما التجارة الرسمية »البيضاء«، فهي الأخرى 
بدأت تتعافى. فصادرات الغاز الروسي ارتفعت 
ــام 2025. ولا تـــزال  بــنــســبــة 18% فـــي مــطــلــع عــ
شــركــة Eni الإيطالية تــربــح مــن الــغــاز الــروســي 
عبر وسطاء أتراك، رغم أن »غازبروم« خفّضت 
الإمــدادات المباشرة لإيطاليا إلى الحد الأدنى. 
وفــي مفارقة، أصبحت موسكو في آذار 2025 

المورد الرئيسي للخيار الزراعي إلى وارسو.
حــســب تــقــديــرات الــخــبــراء، كـــان مــن الــمــمــكــن أن 
ــيـــار يـــــــورو إذا تــوقــفــت  ــلـ ــــا 36 مـ ــيـ ــ تـــخـــســـر روسـ
صادراتها إلى أوروبا »في 2021 بلغت صادراتها 

العقوبات الأوروبية الجديدة تنهار أمام الواقع الجيو اقتصادي الروسي
وافق مجلس الشؤون الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة 
عشرة من العقوبات ضد روسيا. وأثناء 

تقديمها لحزمة جديدة من »القيود 
الساحقة« ضد موسكو، أكدت نائبة 

رئيس المفوضية الأوروبية، كايا 
كالاس، للصحفيين، أن الغرب لن 

يتوقف عند هذا الحد، وأن عقوبات 
إضافية قيد الإعداد.

163 مليار يــورو«. لكن المحللين يعتقدون أن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــن يــغــامــر بــــإجــــراءات أكــثــر 
حدة، لأن الجدوى منها محدودة. فالصادرات 
الروسية تعتمد على المواد الخام، التي يمكن 
إعــــادة توجيهها بــســهــولــة نــســبــيــة، بينما يــصــدّر 
الأوروبيون إلى روسيا أدوية ومنتجات تقنية 
يصعب إيجاد مستهلكين بديلين لها، ولا يمكن 

الاستغناء عن الزبون الروسي بسهولة.
تتزايد في الصحافة الغربية التقارير التي تؤكد 
أن أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة اســـتـــنـــفـــدت إمـــكـــانـــاتـــهـــا فــي 
فــــرض عــقــوبــات دون أن تــتــضــرر هـــي نفسها، 
وأن تــهــديــدات لــنــدن وبــروكــســل لــم تــعــد تخيف 

أحداً في السوق.
لا يمكن القول: إن القيود الجديدة غير مؤثرة 
إطــاقــاً. فخطر الــرســوم الجمركية الثانوية من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يفاقم 
التحديات أمام صادرات روسيا. ومع انخفاض 
أســعــار النفط وارتــفــاع سعر الــفــائــدة الرئيسي، 
يصبح تجاوز القيود أكثر صعوبة. لكن لا داعي 

للتهويل.
ــا كــــــمــــــورد أســــاســــي  ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ ــمـ ــفـــظ روســــــيــــــا بـ ــتـ تـــحـ
ــــزوّد  ــ لأوروبـــــــــــا فـــــي بــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات: فــــهــــي تـ
ربــع الأســمــدة، وسُــدس احتياجات النيكل. كما 
تـــواصـــل تــصــديــر الــمــعــادن الأســاســيــة والـــمـــوارد 
إلــى هنغاريا. وبالتالي فإن  الــغــاز  للطاقة، مثل: 
اســتــبــدال هـــذه الــــــواردات ســيــؤدي إلـــى ارتــفــاع 

الأسعار وتكاليف الإنتاج. 
ــا الـــكـــبـــرى فــتــكــمــن فــي  ــيــ أمّــــــا نــقــطــة ضـــعـــف روســ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الأدويــــــة والـــمـــعـــدات الأوروبــــيــــة، 

رغم أن كثيراً منها بات يُنتج محلياً.
يـــــواصـــــل الــــمــــســــؤولــــون الأوروبـــــــــيـــــــــون- الـــذيـــن 
ــيـــا-  يــســتــشــعــرون هــزيــمــة حــلــفــائــهــم فـــي أوكـــرانـ
التصعيد بــعــقــوبــات لا تــنــتــهــي. هــنــاك مــن يدعو 
إلـــى حــظــر كــامــل عــلــى الــتــجــارة مــع روســـيـــا، بل 
ــــى 500%، لــكــن  ويــــؤيــــد فـــــرض رســــــوم تـــصـــل إلـ
دونـــالـــد تـــرامـــب لـــم يُـــبـــدِ حــمــاســة لـــذلـــك، وصــــرّح 
بــعــد مــكــالــمــة هــاتــفــيــة مــع بــوتــيــن بــأنــه لا يخطط 

لعقوبات جديدة في الوقت الراهن. فمثل هذه 
ــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط  الـــرســـوم قـــد تـ

عالمياً، ما يضر حتى الولايات المتحدة.
عــبّــر الــرئــيــس الــروســي عــن موقفه مــن الموجة 
الــجــديــدة لــلــعــقــوبــات خـــال لــقــائــه بــرجــال أعــمــال 
الـــكـــبـــرى تجر  ــتــــصــــادات  روس، وقــــــال: إن الاقــ
ــــرار بـــروســـيـــا،  ــــود فـــقـــط لـــــإضـ ــــركـ نــفــســهــا إلـــــى الـ
وعلّق ساخراً بالأمثال: »من حفر حفرة لأخيه 
ــــع فـــيـــهـــا«، و»ســــأشــــتــــري تــــذكــــرة ولا أســـافـــر  وقـ

نكاية بالسائق«.
أثــــــارت ردّة فــعــل بــوتــيــن غــيــر الــتــقــلــيــديــة جـــدلًا 
واسعاً. أشــارت صحيفة FAZ الألمانية إلى أن 
ـــ17 مــن الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة لــم تفلح  الــحــزم الــ
في ضرب الاقتصاد الروسي، الذي يُظهر قدرة 
مدهشة على الصمود. أعـــادت موسكو توجيه 
تجارتها، وأنشأت أنظمة مالية بديلة، وحافظت 
على الاستقرار، فيما تشكك كثيرون في فاعلية 
ــان يــــزود  ــ الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة. إذ أن الــــغــــرب كـ
روسيا بمنتجات صناعية تعتمد عليها قطاعات 
واســعــة، والتخلي عــن الــســوق الــروســي أصعب 
بكثير مــمــا يُــظــن، خــاصــة بــســبــب مــوقــع روســيــا 
الــجــغــرافــي الاســتــراتــيــجــي. ورغـــم لــجــوء روسيا 
إلى وسطاء، فإن تنوع أدوات السوق وزيادة 

الطلب خفّضا من تكاليف العمولات.
أضــعــفــت الــعــقــوبــات الــنــظــام الـــتـــجـــاري الــعــالــمــي، 
لـــــــكـــــــن الــــــــــســــــــــوق الـــــــــــروســـــــــــي لا يــــــــــــــــزال جــــــــاذبــــــــاً 
ومـــــرغـــــوبـــــاً. فــــشــــركــــاؤنــــا يـــنـــجـــذبـــون إلــــــى ثــقــافــة 
والترحيب  المناسبة،  العمل  وبيئة  الاستهلاك، 
كثير  تسعى  الــتــهــديــدات،  ورغـــم  بالمستثمرين. 

من الدول للتعاون معنا.
يشير المحللون إلى أن التوجه الروسي شرقاً 
فتح فرصاً جديدة، حتى في تصدير المنتجات 
تراجعت  بينما  النووية،  والطاقة  التقنية  عالية 
أهمية السوق الأوروبــيــة. ففي عام 2024، بلغ 
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مـــع آســـيـــا 540 مــلــيــار 
الاتــــحــــاد  ــــع  مـ فـــقـــط  مـــلـــيـــار   141 مـــقـــابـــل  دولار، 

الأوروبي، أي أقل بكثير من عام 2023.

يشير المحللون إلى 
أن التوجه الروسي 

شرقاً فتح فرصاً 
جديدة حتى في 
تصدير المنتجات 

عالية التقنية 
والطاقة النووية 

بينما تراجعت 
أهمية السوق 

الأوروبية
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    ترجمة: عروة درويش

	Ǩ يتفق الكثيرون على أنّ النظام الدولي الليبرالي
مماثل  توافق  يوجد  لا  لكن  خانقة.  بأزمة  يمرّ 
المؤشرات  حول  أو  الأزمة،  هذه  أسباب  حول 
الغربي  »النموذج  أنّ  على  دلّت  التي  المبكّرة 
المؤشرات  تلك  كانت  ما  برأيك،  تحطّم«.  قد 
التي أسهمت أكثر من  المبكرة؟ وما العوامل 

غيرها في هذه الاضطرابات الحالية؟
إنّ أزمة النظام الليبرالي، أو لنقل أزمة الغرب 
ذاتــه، فقد بــدأت منذ أكثر من قــرن، عندما فجّر 
الــغــرب حــربــاً عالمية مــدمّــرة ضــد نفسه– أعني 
ــــذه الــــحــــرب هــــزّت  الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــــى. هـ
التي  القيمية والمؤسساتية  كثيراً مــن الأســس 

كانت تستند إليها المجتمعات الغربية. 
فـــــي بــــــدايــــــات الــــعــــشــــريــــنــــيــــات، خــــرجــــت روســــيــــا، 
الــتــي أصــبــحــت لاحــقــاً الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، من 
الـــمـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة، وبــــــــدأت تــــدعــــم الـــحـــركـــات 
ــرّر  ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــمــــنــــاهــــضــــة لــــاســــتــــعــــمــــار وحــــــــركــــــــات الـ
الوطني. ومع أنّ ذلك لم يكن يُنظر إليه حينها 
كأزمة للنظام الليبرالي، إلا أنّه تزامن مع أزمة 
الثلاثينيات الكبرى ثم الحرب العالمية الثانية، 
وهما أزمتان نتجتا إلى حدّ بعيد عن التناقضات 

داخل المنظومة الغربية نفسها.
ــقـــــت مـــــرحـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة فـــــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات  ــ ــلـ ــ ــــطـ انـ
وستينيات القرن الماضي، عندما تمكّن الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، بـــــدافـــــع أمــــنــــي ذاتــــــــي ومـــــــن دون 
اســتــيــعــاب كـــامـــل لــعــواقــب قــــراراتــــه، مـــن تصنيع 
ــالـــي نـــســـف الـــركـــيـــزة  ــتـ ــالـ ــة، وبـ ــنــــوويــ الأســـلـــحـــة الــ
ــــغـــــرب عـــلـــى مـــدى  ــتــــي بُـــنـــيـــت عـــلـــيـــهـــا هـــيـــمـــنـــة الـ الــ
خمسمئة عام: وهي التفوّق العسكري-التقني 

والتنظيمي الأوروبي.
ومـــنـــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، بــــدأ الــغــرب 
يـــــخـــــســـــر الـــــــــــحـــــــــــروب. انـــــطـــــلـــــقـــــت حـــــــركـــــــة إنــــــهــــــاء 
الاستعمار. ولم يعد بإمكان الغرب فرض إرادته 
بــالــقــوة. خــســر الــغــرب حـــرب كــوريــا، كــمــا خسر 
الفرنسيون حرب فيتنام، وتبعهم الأمريكيون 

في الهزيمة، ثم جاءت صدمة الحظر النفطي.
بـــدأت الــتــنــاقــضــات البنيوية تــتــراكــم فــي الــغــرب، 
لا ســـيّـــمـــا فــــي أوروبــــــــــا، الــــتــــي دخــــلــــت فــــي حــالــة 
مـــن الـــركـــود مــنــذ أواخـــــر الــســتــيــنــيــات. وبــحــلــول 
ــيــــات، بـــــــدت عــــامــــات  ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــيـــات والــ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
ــاد  ــ ــــحــ ــــر أنّ انـــــهـــــيـــــار الاتــ ــيـ ــ الانـــــــــحـــــــــدار جـــــلـــــيّـــــة. غـ
ــلّـــيـــه عــــن دوره كــنــدّ  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي لاحـــــقـــــاً، وتـــخـ
للمنظومة الغربية، أعطى الغرب انتصاراً مؤقتاً. 
نسي الغرب مشاكله، لا سيّما بعدما حصل على 
دفــعــة هــائــلــة مـــن الــعــمــالــة الــرخــيــصــة الــتــي بلغت 
ملياراً ونصف، إضافة إلــى الأســـواق المفتوحة 

في روسيا وأوروبا الشرقية والصين، طبعاً.
غــيــر أنّ الأمــــور بــــدأت تــتــغــيّــر مـــجـــدداً فــي العقد 
ــهــا لن  الأول مــن الألــفــيــة. فــقــد أدركــــت روســيــا أنّ
تستطيع الانخراط في النظام الغربي بشروط 
تـــحـــفـــظ ســــيــــادتــــهــــا. فـــــــقـــــــرّرت اســـــتـــــعـــــادة قـــوتـــهـــا 
العسكرية… وقـــد فــعــلــت. ومــعــهــا دخـــل النظام 
ــبــــح نـــمـــوذج  الـــلـــيـــبـــرالـــي فـــــي أزمـــــــة جـــــديـــــدة. أصــ
ــــدود  ــــحـ ــــامـ ــــرط والــــــتــــــراكــــــم الـ ــفـ ــ ــمـ ــ الاســـــتـــــهـــــاك الـ
للثروات هو السائد، مما أضــرّ بكوكب الأرض 

ذاته.
ــا، إلــــى حــــدّ مــــا، الــمــفــتــاح في  ــيــ ربـــمـــا كـــانـــت روســ
انــفــجــار هــــذه الأزمــــــة، لــكــن لا أعــتــقــد أنّ الـــقـــادة 
الــروس أو السوفييت كانوا يــدركــون تماماً ما 
يفعلونه. كانوا مدفوعين في الأساس بحرصهم 
ــبـــــاد، وبــــمــــا فـــيـــهـــم مــــن إرث أمــمــي  ــ عـــلـــى أمـــــن الـ
تقليدي، دعموا حركات التحرّر ضد الاستعمار.

أقول مجدداً: الأزمة الحادة بدأت منذ زمن بعيد. 
لكنها دخــلــت مــرحــلــتــهــا الأشــــدّ فــي السبعينيات 
والثمانينيات، وانقطعت مؤقتاً بانتصار غربي 

كاذب، ليعود الانهيار بعده بوتيرة متسارعة.

	Ǩ الغربي«؟ بعد  »ما  العالم  ملامح  ما  برأيك، 
والهياكل  القوى  مــوازيــن  ستتغيّر  كيف 
في  الجيوسياسية  والتحالفات  الاقتصادية 
هذا العصر الجديد؟ وهل تعتقد أنّ مؤسسات 
الحوكمة العالمية الحالية ستظل قائمة؟ أم 
لتعكس  استبدالها  حتى  أو  إصلاحها  ينبغي 
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هذا المقال جزء من حوار مع سيرجي كاراغانوف، البروفسور الفخري بكلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية، 
والرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي.

توازن القوى الجديد؟
الإجابة عن هذا السؤال من شقين. 

غير  العالمي  للحكم  الحالية  المؤسسات  أولًا: 
كــافــيــة فـــي مــعــظــمــهــا. يــنــطــبــق هـــذا بــشــكــل خــاص 
على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإلى 
حــدّ كبير أيضاً على مؤسسات الأمــم المتحدة. 
ينبغي علينا التفكير في بدائل لها، لكن ليس من 
الحكمة تحطيمها دفعة واحدة، لأنّ ذلك سيزيد 

الفوضى.
وصــفــتــي الــبــســيــطــة هـــي: علينا بــنــاء مــؤســســات 
مـــوازيـــة ضــمــن إطـــار منظمة شــنــغــهــاي للتعاون 
ــالـــــم« – كــمــا  ــ ــعـ ــ ــكــــــس«، ومـــــــع »أغــــلــــبــــيــــة الـ ــ ــــريــ و»بــ
نــحــب أن نــســمــي مـــا يُـــعـــرف الـــيـــوم بـــ»الــجــنــوب 
العالمي« – مع إشراك بعض الشركاء الغربيين 
كبرى،  إنسانية  قضايا  على  للعمل  المستعدين 
ــــاخ والـــــــــكـــــــــوارث الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــنـ ــ ــمـ ــ مـــــثـــــل: تــــغــــيّــــر الـ
ــغــــذاء، والأوبــــئــــة، وانـــتـــشـــار الأســلــحــة  ونـــقـــص الــ
الــبــيــولــوجــيــة. هـــذه قــضــايــا مــلــحّــة لا يمكن حلّها 

ضمن النظام القائم.
ــــام الأمـــــم  ــــظـ ــــة لـــتـــدمـــيـــر نـ ــــاجـ لــــكــــن مـــــــجـــــــدداً، لا حـ
الــمــتــحــدة كــلــيــاً. ربــمــا سنحتاجه بــعــد 15 أو 20 
ــــال لــــم نـــنـــزلـــق إلـــــى حـــرب  ســـنـــة أو أكــــثــــر، فــــي حـ
عـــالـــمـــيـــة جـــــديـــــدة. الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فـــــي مــيــثــاق 
الأمــم المتحدة، بــل فــي أنّ المؤسسات أُفرغت 
من دورهــا بسبب وقــوع مقارّها في نيويورك 
الــكــادر الإداري فيها  مــا جعل  وجنيف وفيينا، 
مــن الــغــرب أو مــن المحسوبين عــلــيــه. ومـــع أنّ 
ــإنّ الــحــفــاظ عليه  شــرعــيــة هـــذا الــنــظــام تــتــآكــل، فــ
– ولــو شكلياً – يبقى ضــروريــاً إلــى أن تكتمل 

البدائل.
ثانياً: عـــن خــصــائــص الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد. 
لـــســـت عـــــرّافـــــاً، بـــالـــطـــبـــع، لـــكـــن مــــا أراه بـــوضـــوح 
هو أنّنا نسير نحو عالم متعدد الأقطاب، أكثر 
حـــريـــة، حــيــث يــمــكــن لــلــشــعــوب والـــحـــضـــارات أن 
تنمو بعيداً عن الهيمنات. لن تكون هناك قوة 
أحــــاديــــة تـــفـــرض ســـطـــوتـــهـــا. الــهــيــمــنــات الــقــديــمــة 
ستنتهي، والجديدة لن تجد موطئ قدم. لذلك، 
أحــبّ هــذا الــعــالــم. قــد لا أعيش لأشــهــده، لكن لا 

بأس.
الــحــريــة ســلــعــة بــاهــظــة الــثــمــن، وســنــدفــع ثمنها. 
ــنـــا أن نــــتــــجــــاوز هــــذه  ــيـ ــلـ ــــي نــــصــــل إلــــيــــهــــا، عـ ــكـ ــ ولـ
نمنع  وأن  الخسائر،  بــأقــل  المضطربة  المرحلة 

الـــعـــالـــم مــــن الـــســـقـــوط فــــي حـــــرب كـــبـــرى أو فــي 
انهيارات وطنية. نحن في مرحلة صعبة، لكنها 

جديرة بالتأمّل.

	Ǩ في الخاصة  العسكرية  العملية  تعتبر  هل 
روسيا  علاقة  في  تحوّل  نقطة  أوكرانيا 
الحرب  هذه  لعبته  الذي  الدور  وما  بالغرب؟ 
روسيا  اكتشاف«  ــادة  »إعـ تسميه  فيما 

لـ»أغلبية العالم«؟
أثّرت العملية العسكرية الخاصة– وهي بالحقيقة 
حـــرب ضــد الــغــرب تُــخــاض فــي أوكــرانــيــا– على 
جميع جــوانــب السياسة الــروســيــة. لقد سرعت 
مــــن الـــتـــوجـــه شــــرقــــاً فــــي الاقــــتــــصــــاد والـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة. زاد الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مـــع الــصــيــن 
ــا. الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مــع  ــيــ ــنـــد ودول آســ والـــهـ
ــــك: أنّ تـــوجّـــه  ــم مــــن ذلــ ــ ــ أفـــريـــقـــيـــا تـــتـــعـــافـــى. والأهـ
روسيا نحو »أغلبية العالم« بات أكثر وضوحاً 
وتــســارعــاً. أدركــنــا أخــيــراً أنّ هــذه المناطق هي 

مصدر النمو والشراكات المستقبلية.
ــــه لــــم يـــبـــدأ مــــع الــــحــــرب. كــتــبــنــا  لـــكـــن هـــــذا الــــتــــوجّ
ــــر عـــن  ــاريــ ــ ــقــ ــ ــبـــــل ســــــــنــــــــوات، وأصـــــــــدرنـــــــــا تــ ـــه قـــ ــــنــ عـ
العالم«  »أغلبية  تجاه  الجديدة  سياسة روسيا 
وتحديداً أفريقيا، منذ خمس أو ست سنوات. 
كــــنــــا مــــســــتــــعــــدّيــــن. والــــــــيــــــــوم، تــــدفــــعــــنــــا الـــــظـــــروف 

الموضوعية إلى تسريع هذا الانخراط.
بدأنا نُدرك أنّنا جزء من هذه الأغلبية العالمية. 
نـــحـــن نـــواتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. لــم 
نـــكـــن يــــومــــاً مــــن الــــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة. الاتـــحـــاد 
ــــات الــــتــــحــــرّر وواجــــــه  ــــركـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي نــــاصــــر حـ
ــار. لـــقـــد أضـــعـــفـــنـــا الــــتــــفــــوّق الـــعـــســـكـــري  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
الــغــربــي وحـــررنـــا »أغــلــبــيــة الـــعـــالـــم« مـــن ســطــوة 

الغرب.
إيــجــابــي داخلي  أثــر  كــان لها  العملية العسكرية 
أيـــــــضـــــــاً، ســــــــــواء فــــــي الــــســــيــــاســــة أو الاقـــــتـــــصـــــاد. 
ــــراوح مــكــانــه، بـــدأ ينمو  الاقـــتـــصـــاد، الــــذي كـــان يـ
ــلـــوم،  ــا لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــعـ بـــشـــكـــل أســــــــرع. عــــدنــ

وخصوصاً التقنية منها.
الـــحـــرب تــســاعــد فـــي تــطــهــيــر الــنــخــب والــمــجــتــمــع 
مـــن الــنــزعــة الــغــربــيــة، الــتــي بــاتــت الـــيـــوم مـــرادفـــاً 
ــقـــــوبـــــات الــــغــــربــــيــــة تــــســــاعــــدنــــا فــي  ــ ــــعـ لـــلـــتـــخـــلـــف. الـ
ــــة الــــكــــومــــبــــرادوريــــة  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ ــلـــص مـــــن الـ الـــتـــخـ
وخدمها من المثقفين. الأهم من ذلك: أنّ روسيا 

 لا تخاف أيّ دولة 
من هيمنة الصين 
لأنّ قوتها تقابلها 
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تعود إلى ذاتها الحقيقية، وتعيش نهضة ثقافية 
وأخلاقية وروحــيــة. نعم، ندفع الثمن من دماء 
خيرة شبابنا، ولكننا سننتصر. وستبقى هذه 
الــنــهــضــة، كــمــا سيبقى تــحــوّلــنــا شـــرقـــاً، وتــحــديــداً 
نـــحـــو »أغـــلـــبـــيـــة الـــــعـــــالـــــم«، لأنــــنــــا نـــعـــتـــبـــر أنــفــســنــا 
عــمــادهــا السياسي والــعــســكــري، ومــحــرّريــهــا من 

نير الغرب.

	Ǩ نشهد حالياً ما يبدو أنّه انقسام متزايد داخل
الغرب فيما يخصّ طريقة التعامل مع روسيا 
أنّ  والمفارقة  أوكرانيا.  في  الحرب  ومستقبل 
أكبر  رغبة  تظهر  التي  هي  المتحدة  الولايات 
في التفاوض، أو في الوصول إلى تسوية، بينما 
حتى  أو  متردّدة،  كثيرة  أوروبية  دول  تظلّ 
هذا  سبب  ما  برأيك،  الفكرة.  لهذه  رافضة 
ذلك  يعود  هل  الاستراتيجيات؟  في  التباين 
والمصالح  الجيوسياسية  الأولويات  لاختلاف 
وما  داخلية؟  لضغوط  أم  الاقــتــصــاديــة، 
انعكاسات هذا الانقسام على تماسك الغرب 

في المستقبل؟
ــيــــة والأمــريــكــيــة  الـــخـــافـــات بــيــن الــنــخــب الأوروبــ
باتت واضحة وتزداد اتساعاً. في بداية الحرب، 
كانت المصالح متقاربة. أراد الأمريكيون إنهاك 
روسيا كعدو استراتيجي، بينما أرادت أوروبا 
ــا، أو لــصــرف  تــحــقــيــق انــتــصــار لــتــبــريــر وجــــودهــ
ــار عـــن أزمـــاتـــهـــا الــداخــلــيــة. لــكــن مـــع مـــرور  الأنـــظـ
الــوقــت، وازديــــاد القناعة بــأنّ النصر مستحيل، 

بدأت تظهر الفروقات.
ــلــــت إشــــــارات  ــقــــاوم فـــقـــط، بــــل أرســ ــا لــــم تــ ــيــ روســ
واضحة: إذا استمرت الحرب، فإنّ الرد النووي 
ــــراً وارداً.  ــــداف فـــي أوروبـــــا ســيــكــون أمـ عــلــى أهـ
الأمــريــكــيــون فــهــمــوا الــرســالــة. لا يــريــدون حــربــاً 
ــا. تـــراجـــعـــوا خــطــوة خــطــوة،  ــ ــ نـــوويـــة فـــي أوروبـ
حتى في عهد بايدن رغم خطابه العدائي. بدأت 
المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتناقص بشكل 

متقطّع.
ــا الأوروبــــــــيــــــــون، فــــالــــوضــــع مـــخـــتـــلـــف. نــخــبــهــم  ــ أمــ
ــيــــشــــون فــــــي فــــقــــاعــــة مــن  ــعــ ــــرة. يــ ــيـ ــ ــــصـ ــبـ ــ فـــــقـــــدت الـ
بــا وعـــي لمخاطر  »الطفيلية الاســتــراتــيــجــيــة«، 
ــــحـــــرب، أو مـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه شـــعـــوبـــهـــم. إنــهــم  الـ
يدفعون بلدانهم نحو حرب، رغم الخسائر التي 

قد تكون وجودية.

أضـــف إلـــى ذلــــك، أنّ الأمــريــكــيــيــن حــقــقــوا معظم 
أهدافهم. 

ــنــــع أي  ــــن أوروبــــــــــــا، ومــ ــا عـ ــ ــيـ ــ أولًا: فـــصـــل روسـ
تـــقـــارب اســتــراتــيــجــي أو اقـــتـــصـــادي. هــــذا هــدف 
سعت إليه واشنطن منذ بداية الألفية، عندما بدأ 

اللعب بالورقة الأوكرانية، وقد نجحوا بذلك. 
ــا.  ــ ثانياً: اســتــغــلّــت أمــريــكــا الـــحـــرب لــنــهــب أوروبـ
بعد أن فقدت القدرة على نهب »أغلبية العالم«، 
صارت تسحب الأمــوال والصناعات الأوروبية 
نــحــو أراضـــيـــهـــا، بــعــد أن فــقــدت أوروبـــــا مــيــزاتــهــا 

التنافسية برفضها الغاز والموارد الروسية.
بكلام آخر، أمريكا ربحت الحرب– على أوروبا. 
ــــل إلـــــى تـــفـــاهـــم مــــع روســـيـــا  والآن تـــريـــد الــــتــــوصّ
ــــاء الـــــصـــــراع قـــبـــل أن يـــتـــصـــاعـــد إلـــى  ــهـ ــ يـــضـــمـــن إنـ
مواجهة نــوويــة. أمــا أوروبــــا، فقد فــقــدت عقلها، 

وتهرول نحو الهاوية.

	Ǩ أغلبية تجاه  روسيا  »سياسة  تقريركم  في 
ــاًّ من  ــاؤك ك ــت وزمـ الــعــالــم«، وصــفــتَ أن
للتعاون«  شنغهاي  و»منظمة  »بريكس« 
مع  العالم،  أغلبية  »طليعة  يشكّلان  بأنهما 
سياسات،  وصياغة  قواعد،  لوضع  إمكانية 
الغربي«.  للنظام  مؤسساتية  بدائل  وإنشاء 
القادمة  سيّما  لا  الانتقادات،  على  تردّ  كيف 
في  ترى  والتي  اليسار،  قطاعات  بعض  من 
نخب  مصالح  لتعزيز  منصة  مجرد  »بريكس« 
من  بدلًا  العالمية،  القوى  بنية  داخل  وطنية 
النظام  في  جــذري  اجتماعي  تحوّل  إحــداث 

العالمي؟
نحن فــي روســيــا ننظر إلــى تطوير »بريكس« 
و»مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون« كــوســيــلــة لمنع 
الانـــهـــيـــار الـــكـــامـــل فـــي نـــظـــام الــحــوكــمــة الــعــالــمــي. 
الغرب  الــتــي يهيمن عليها  القديمة  الــمــؤســســات 
تـــحـــتـــضـــر. نـــظـــام الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة بـــــات ضــعــيــفــاً، 
ــيــــة، ومــثــقــاً  ــفـــه الأســــاســ ــائـ عــــاجــــزاً عــــن أداء وظـ
بطبقة بــيــروقــراطــيــة غــربــيــة، أو محسوبة على 

الغرب.
لـــذلـــك، نــحــن بــحــاجــة إلــــى بـــنـــاء أنــظــمــة مـــوازيـــة، 
خــال هــذه الــفــتــرة الانتقالية الــتــي سنعيد فيها 
بــنــاء تــــوازن جــديــد لــلــقــوى، ونــظــام مؤسساتي 
ــــا حـــتـــى الآن لــم  ــيـ ــ ــعــــم، روسـ ــــدل. نــ ــعـ ــ بــــديــــل أو مـ
تــقــدّم نــمــوذجــاً اجــتــمــاعــيــاً-اقــتــصــاديــاً بــديــاً لتلك 

 وبزوغ »النظام الأوراسي«

الــذي  الــلــيــبــرالــيــة. وأرى أنّ الانــتــقــاد  المنظومة 
ذكرته في محلّه تماماً.

الــمــشــكــلــة مـــعـــقـــدة، وتـــحـــتـــاج إلــــى جــهــد جــمــاعــي. 
الرأسمالية العالمية الليبرالية استنفدت فائدتها، 

وأصبحت مضرة.
أولًا: بــالــطــبــيــعــة، لأنـــهـــا تـــقـــوم عــلــى الاســتــهــاك 

اللامحدود. 
ثانياً: بــالإنــســان ذاتــــه، حــيــث تــحــوّلــه إلـــى كائن 
اســتــهــاكــي عــديــم الــمــعــنــى. الــســعــي الأعـــمـــى إلــى 
ــــدّدان كــيــان  ــــهـ ــثـــــورة الــمــعــلــومــاتــيــة، يـ ــ ـــح، والـ ــربـ الــ

الإنسان ذاته.
عــلــيــنــا الــعــمــل مـــع الــمــفــكــريــن مـــن »أغــلــبــيــة الـــعـــالـــم«، 
وكذلك مع المثقفين التقدميين في الغرب، لصياغة 
نــــمــــوذج بـــديـــل لــلــتــنــمــيــة، ومـــحـــاولـــة تــطــبــيــقــه. نــعــم، 
روســيــا لا تفعل مــا يكفي فــي هـــذا الــســيــاق، وهــذه 
نقطة ضعف في سياساتنا. طرحت هذا الموضوع 
مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي خــــال مــنــتــدى بــطــرســبــرغ 
الاقــتــصــادي الــعــام الــمــاضــي، وأعــلــم أنّ ثمة جهوداً 
جارية، لكنّها ليست كافية. نحن بحاجة إلى تعاون 
شامل، لا يقتصر على القوى اليسارية، بل يشمل 
بالمسؤولية  يشعرون  ممن  والعلماء  السياسيين 
عن مستقبل البشرية. النموذج الرأسمالي الحالي 

يقود البشرية إلى طريق مسدود.

	Ǩ الاستراتيجي التحالف  متانة  تقيّم  كيف 
وما  الطويل؟  المدى  على  والصين  روسيا  بين 
هذا  على  تترتّب  قد  التي  المحتملة  المخاطر 

التحالف؟
روســـيـــا والــصــيــن حــلــيــفــان غــيــر رســمــيــيــن. نحن 
نكمل بعضنا الــبــعــض. لـــدى الــصــيــن فــائــض في 
اليد العاملة، ولدينا نحن موارد ضخمة. نتقاسم 
حــــــدوداً طــويــلــة جـــــداً، والـــعـــاقـــات الــجــيــدة الــتــي 
ــنــت أمــنــنــا  بــنــيــنــاهــا خــــال الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة حــسّ
بشكل كبير على جانبي الــحــدود. خفّضنا عدد 
الـــقـــوات عــلــى الـــحـــدود بــشــكــل جـــــذري، والــصــيــن 
ــاً أي  ــبــ ــقــــريــ ــد تــ ــ ــــوجـ ــفــــســــه. لا تـ ــــيء نــ ــــشــ فـــعـــلـــت الــ
تشكيلات عسكرية كبيرة في الشمال الصيني.

نحن نتعاون بشكل وثيق مع الصين اقتصادياً، 
كما نعمل معاً على تطوير نموذج جديد للتنمية 
العالمية، لا يــزال فــي مراحله الأولـــى. يضاعف 
هذا التحالف غير الرسمي القدرة الاستراتيجية 
للطرفين. لولا الدعم الروسي، لكان من الصعب 

عــلــى الــصــيــن مــواجــهــة ضــغــوط الـــغـــرب. كــمــا أنّ 
في  كثيراً  الصينية تساعدنا  الاقتصادية  الــقــوة 

مواجهتنا مع أوروبا.
نجح القادة في كلا البلدين في ترميم العلاقات بعد 
والفضل،  والثمانينيات.  الستينيات  بين  الــتــوتــرات 
ــــى »الــــجــــنــــون« الـــغـــربـــي.  ــاز الــتــعــبــيــر، يـــعـــود إلـ ــ إن جـ
ضغوطهم الــمــتــزامــنــة عــلــى روســيــا والــصــيــن دفعتنا 
نحو التحالف، وزادت قوتنا المشتركة بشكل هائل.
ــــزان  ــيــ ــ ــمــ ــ لا شــــــــك فــــــــي وجــــــــــــــود اخــــــــتــــــــال فــــــــي الــ
الاقتصادي لصالح الصين، وهــذا يُقلق البعض 
فــي روســيــا، لكنه لا يثير خــوفــاً حقيقياً. بكين 
حـــذرة جـــداً حــيــال العمالة الصينية فــي روســيــا. 
ــــال أعـــمـــال صــيــنــيــون، لــكــن لا  هــنــاك طـــاب ورجـ
وجود يُذكر للعمالة اليدوية. قمنا بدراسة قبل 
15 عاماً أظهرت أنّ أعداد الصينيين في روسيا 

كانت أقلّ من عدد الألمان في ذلك الوقت.
اليوم، لا يزال عددهم قليلًا. بل أقول: إنني أتمنّى 
وجود المزيد منهم فقط من أجل مطبخهم! ومع 
ذلــك، ينبغي التفكير بشكل جــدي في هــذا الخلل 
على المدى البعيد. ولــهــذا، اقترحت قبل 7 أو 8 
سنوات مفهوم »أوراســيــا الكبرى«. في البداية، 
تحسّس أصــدقــاؤنــا فــي الصين مــن الفكرة، لكننا 
الآن نعمل معاً على بناء شراكة أوراسية كبرى.

هذا المفهوم يقوم على التعاون والتنمية والأمن 
ــا. وربـــمـــا يــتــحــوّل لاحـــقـــاً إلـــى نــظــام  ــيــ لــكــلّ أوراســ
أمــن »نــاعــم«، يشمل الــغــذاء، والصحة، ومواجهة 

الكوارث الطبيعية والصناعية، والنقل.
لكن للمفهوم أيضاً بُعداً أعمق: هو نظام تــوازن، 
بحيث لا تخاف أيّ دولــة من هيمنة الصين، لأنّ 
قوتها تقابلها قوى ناهضة أخرى، مثل: إندونيسيا، 
والهند، وإيران، وتركيا، وروسيا. القادة في بكين 
بـــأنّ كونهم  تفهّموا هــذه النقطة لاحــقــاً، واقتنعوا 
»الأول بين المتساوين« أفضل من أن يُنظر إليهم 

كقوة مهيمنة يخشاها الجميع.
ما نفعله هو منع أي تهديد محتمل من الصين، 
وفي الوقت نفسه تعزيز علاقاتنا معها على كل 
الكبرى.  أوراســيــا  ركــيــزة  المستويات، وجعلها 
وستحتاج هذه الركيزة حتماً إلى دعائم ثالثة 
ورابــعــة، مــثــل: الــهــنــد، وإيــــران، والــعــالــم العربي. 
عــنــدهــا ســيــعــود مــركــز الــثــقــل الــعــالــمــي إلـــى حيث 
يــجــب أن يـــكـــون: أوراســــيــــا الــعــظــيــمــة، الــســلــمــيــة. 

وأنا فخور جداً بأنني من صاغ هذا المفهوم.

روسيا والصين 
حليفان غير 

رسميين. نحن نكمل 
بعضنا البعض. لدى 

الصين فائض في 
اليد العاملة  ولدينا 
نحن موارد ضخمة 

نتقاسم حدوداً 
طويلة جداً
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	ǧحسان ثابت

 وتضيف: )300عيلة من درعا دخلوا السويدا، 
مـــا واحـــــد مــنــهــم ســكــن بــخــيــمــة، ســكــنــوا بــبــيــوت 
ــــل الــــجــــرحــــى وأهـــــــل الـــســـويـــدا  ــــدخّـ ــلــــهــــم، كـــنـــا نـ أهــ
خاطروا بحياتهم وعالجوهم انــو كنتو سفينة 
ــا الـــلـــي كـــنـــت أطـــلـــع كـــنـــت ألاقــــي  ــ ــا أنـ نـــجـــاة لــــدرعــ
الـــســـيـــارات مــحــمــلــة وجـــاهـــزة بــالــتــمــويــن والـــغـــاز 
وأدخـــلـــهـــا إلــــى الــــســــويــــدا... لــمــا تــحــاصــرنــا كــانــت 
السويدا هي الرئة التي تتنفس منها درعا... يا 
يما كد ما تغيّم الدنيا لا بد من طلوع الشمس 
الــشــعــب الـــســـوري إيـــد وحــــدة ضـــد الــفــتــنــة نحنا 

أهل يمّا..( 
ــابــــق تـــحـــدثـــت حــســنــة  ــقــــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي ســ ــــي لــ وفــ
الحريري وهي الملقبة بـ )خنساء حوران( بعد 
أن فــقــدت اثــنــيــن مــن أبــنــائــهــا وزوجـــهـــا وأزواج 
بــنــاتــهــا قــضــوا إمـــا فـــي مــعــتــقــات الــنــظــام أو في 
مــعــارك ريـــف درعــــا( عــن ذكــريــاتــهــا فــي السجن 
وظــروف اعتقالها، وقالت في سياق ذلــك: كان 
معنا علويات ومسيحيات ودرزيات كنا من كل 
الطوائف السورية في سجن النسوان وذكرت 
بإن بعض من تعاطف معها من العساكر كانوا 
علويين، وإن أحد أكثرهم استفزازاً كان سنّياً. 
ــلـــغـــة الــحــمــيــمــيــة      بــــهــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل وبــــهــــذه الـ
تتحدث الأيقونة السورية حسنة الحريري عن 

علاقة السويداء بدرعا... 
ما نريد لفت الانتباه إليه هنا أن هذا الخطاب 
الـــعـــفـــوي، الــــــذي يــجــمــع بـــيـــن الــــصــــدق والــحــكــمــة 
والاتـــــــزان والـــشـــعـــور بــالــمــســؤولــيــة، والــمــســتــمــد 
مـــن الــتــجــربــة الــحــيــاتــيــة الــمــلــمــوســة، الــمــعــطــوفــة 
على النزعة الدينية الشعبية هــي مــرآة تعكس 
ــة الـــعـــمـــيـــقـــة، قــــبــــل أن تـــتـــلـــوث  ــ ــــوريـ ــــسـ الــــــــــروح الـ
ــــدات مــمــولــيــهــا،  ــنـ ــ بــــــــأدران وســــائــــل الإعـــــــام وأجـ
والـــخـــوارزمـــيـــات الــمــوجــهــة وتـــريـــنـــدات وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ودون تــحــذلــق الــنــخــب 

السياسية والإعلامية والثقافية التي كانت وما 
زالت جزءاً من الأزمة.

النزوح كوجه آخر 
عمليات التهجير والنزوح الداخلي في سورية 
هي الأخرى تكشف عن الوجه الآخر لسورية، 
الــوجــه الـــذي يــجــري إخــفــاؤه عــمــداً فــي الــتــداول 
الإعــامــي اليومي بما يعزز تلك السردية التي 
تدّعي أن السوريين مجرد طوائف وأعراق غير 
مــتــجــانــســة... إن نـــزوح مــئــات الآلاف مــن أبناء 
مــحــافــظــات حــلــب وإدلــــــب والــــرقــــة وديـــــر الــــزور 
إلـــى الــســاحــل الـــســـوري، ومــثــلــهــم الـــذيـــن نــزحــوا 
في القامشلي وحسكة وعــامــودا وديــريــك يفنّد 
تلك الادعاءات، ويكشف عن زيف تلك الصورة 
النمطية عن حجم التدليس الــذي يفرض على 
السوريين فرضاً بقوة الدفق الإعلامي، ويؤكد 
عــلــى الــنــزعــة الإنــســانــيــة الــمــتــأصــلــة لــــدى عــمــوم 
السوريين على عكس تلك الأقلية الضالة التي 
لا تــكــف عـــن بـــث الــســم الــطــائــفــي والــعــرقــي لــيــاً 
ونهاراً سواء كان عن جهل وانسياق مع السائد 
إعـــامـــيـــاً، أو كـــأجـــراء وأدوات تــأجــيــج الــصــراع 

مدفوعي الأجر. 

يُـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر الــــــــــشــــــــــعــــــــــبــــــــــان الـــــــــــــســـــــــــــوري 
والفلسطيني جــزءاً من نسيج »بلاد 
الـــــشـــــام« الــــمــــوحــــدة تــــاريــــخــــيــــاً، حــيــث 
كانت فلسطين »الخاصرة الجنوبية« 
لــــــســــــوريــــــة الــــــكــــــبــــــرى قـــــبـــــل الـــتـــقـــســـيـــم 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري )ســــايــــكــــس-بــــيــــكــــو(.  
تــجــســد هـــذا الارتـــبـــاط فـــي الــمــشــاركــة 
المبكرة لنضالات فلسطين، مثل دعم 

ثورة عز الدين القسام )1930(.  
إن الــمــوقــف الـــرافـــض لــاســتــعــمــار لم 
يــكــن داخـــلـــيـــاً بــنــظــرة ســـوريـــة ضــيــقــة، 
بــل امــتــد إلــى مــا يــجــري فــي فلسطين 
منذ بدايات تحرك القوى الصهيونية 
آنـــــذاك فــأعــلــن مــوقــفــاً رافـــضـــاً صــريــحــاً 
وواضـــــــــحـــــــــاً، مــــمــــا يــــــــدل عــــلــــى جــــذريــــة 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـــضـ ــمــــوقــــف مـــــن الـ الــ
ــيـــث كــــــان فــــي نــص  ــا، حـ ــاتــــهــ ــنـــذ بــــدايــ مـ

ــقــــرار أن الــمــؤتــمــر الــــســــوري الــعــام  الــ
»يحتج على تمكين الصهيونيين من 
حــمــل الــســاح ونــزعــه مــن ســـواهـــم... 

وضرورة إبعادهم عن فلسطين.
وساهم السوريون في الحرب التي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن  بــــيــــن  رحــــــاهــــــا  دارت 
والــــــوطــــــنــــــيــــــيــــــن جــــمــــيــــعــــهــــم مـــــــــن جـــهـــة 
والــــعــــصــــابــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـــــن جــهــة 
ــلـــســـطـــيـــن  ــــى احــــــــتــــــــال فـ ــتــ ــ أخــــــــــــــــرى، حــ
ــــام 1948، ولا تــســتــطــيــع كــتــب  فــــي عـ
الـــتـــاريـــخ أن تــغــفــل دور وإســـهـــام عز 

الدين القسام وغيره.
لـــاســـتـــعـــمـــار  الــــــعــــــداء  وتــــنــــامــــت روح 
الـــصـــهـــيـــونـــي بـــعـــيـــد الـــــعـــــدوان الـــثـــاثـــي 
ــــولان والـــضـــفـــة  ــــجـ الـ ــــال  ــتـ ــ 1956 واحـ
الغربية وأجـــزاء أخــرى من فلسطين 

في العام 1967، 
بالنسبة  الفلسطينية  القضية  فليست 
ــــداد لــلــمــوقــف  ــتـ ــ لـــلـــســـوريـــيـــن ســـــوى امـ
الوطني السوري، وليست كما يدعي 
مراجعتها،  ينبغي  ســيــاســات  البعض 
ــا كـــــــــــان إســـــــــهـــــــــام الــــــســــــوريــــــيــــــن،  ــ ــــمـ ــلـ ــ ــثـ ــ مـ

ــيـــــن مـــــــن مـــخـــتـــلـــف  ــ ــــطـــــوعـ ــتـ ــ جـــــيـــــشـــــاً ومـ
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــمــن 
فــيــهــم شــيــوعــيــون، فـــي درء الـــعـــدوان 
الإسرائيلي عن لبنان في الثمانينيات 
مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي عــلــى الــعــديــد من 
الـــمـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة وأهـــمـــهـــا بـــيـــروت 
ــنــــهــــا تــنــظــيــمــات  ــال كـــــافـــــة، ومــ ــ ــكـ ــ ــــالأشـ بـ

المقاومة.
الشعب »متقدماً دومــاً  وبقي موقف 
ــاً  ــ ــمــ ــ ــــاســـــي – داعــ ــيـ ــ ــــسـ ــــه الـ ــامـ ــ ــــظـ ــــى نـ ــلـ ــ عـ
لــفــلــســطــيــن دون حـــســـابـــات تــكــتــيــكــيــة، 
بــاعــتــبــارهــا« جـــــزءاً مـــن لــحــمــه ودمــــه.  
حـــــــيـــــــث ســـــــجـــــــل الـــــــشـــــــعـــــــب الـــــــــســـــــــوري 
استياءه من عدم رد النظام على ما 

يـــقـــارب مـــن 3,500 غــــارة إســرائــيــلــيــة 
–2011( ــــة  ــــوريـ ــــسـ الـ الأراضـــــــــــي  عــــلــــى 
الــشــعــبــي  الـــمـــوقـــف  ويــــظــــل    .)2024
العابر  »لـلتضامن  نــمــوذجــاً  الــســوري 
ــاريــــخ  ــتــ ــيــــث يـــجـــســـد الــ لــــــــأزمــــــــات«، حــ
الــمــشــتــرك والــــوعــــي بــأهــمــيــة الأرض 

والحرية والعدالة رابطاً لا ينفصم.

عن حسنة الحريريعن حسنة الحريري
تقول السيّدة حسنة ابنة درعا 

في رسالة صوتية مع محدثها من 
السويداء: 

)يمّا يا عيوني مو كل الناس متل 
بعضها، بقلك في ناس مسخرين 

للفتنة، في ناس إلها مصلحة تضل 
الفتنة، ناس مأجوره، النظام البائد 

اشتغل ع الفتنة وما طلع بإيدوا هسع 
المأجورين يطلع بإيدهم؟  فشروا 

وخسوو(     

خصائص الثقافة الشعبية
الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة ضــمــن الــخــصــائــص الــســوريــة 
ــــة، تـــتـــضـــمـــن  ــلـــــوريـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــــر فـ ــــاهـ ــــظـ ــــرد مـ ــــجــ ــيــــســــت مــ لــ
العادات والتقاليد وطقوس المطبخ والأعراس 
ــا والأغـــــــانـــــــي  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ والــــــــحــــــــرف الــــــيــــــدويــــــة والـ
الــجــدات، وعــاقــات التعاون والتضامن  وحكايا 
ــيــــرة والــــقــــرابــــة،  الاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى أســــــــاس الــــجــ
والروابط العائلية والأسرية والدينية، بل هي 
بالإضافة إلــى ذلــك نسيج حــي، ومنظومة قيم، 
التاريخية  مطعّمة بالسياسة فرضتها الظروف 

لتشكل الوعي الاجتماعي في سورية
من معركة ميسلون والثورة السورية الكبرى 
ــنـــــوات الأزمـــــــــــة ومــــــــا بـــيـــنـــهـــمـــا مــن  ــ ــــسـ وانــــــتــــــهــــــاءً بـ
انعطافات حــادة في تاريخ سورية المعاصر... 
لا شــك أن نــمــط الــحــيــاة الاســتــهــاكــيــة، وتفشي 
الـــنـــزعـــات الــنــاتــجــة عــنــهــا، كــالأنــانــيــة، والــخــاص 
الفردي واللامبالاة تجاه الشأن العام، والعطالة 
الــســيــاســيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الـــتـــشـــوهـــات الــحــداثــيــة 
الاجتماعي،  الإنــتــاج  مــن نمط  النابعة  المدينية 
وسلوك الطبقة الاجتماعية المهيمنة، بالإضافة 
ـــم الـــمـــعـــاصـــر  ـــالـ ــعـ ــــارع الــــــجــــــاري فـــــي الــ ــتـــــسـ ــ ــــى الـ ــ إلـ

ــيـــال قـــد حــطــمــت الــكــثــيــر من  والــفــجــوة بــيــن الأجـ
مــكــونــات هـــذه الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الــمــتــوارثــة، إلا 
أنــهــا وكـــأي ثــقــافــة شعبية تبقى كــامــنــة، وتمتلك 
قوة الدفع الذاتي لكونها جزءاً من كينونة الفرد 
وعــالــمــه الــروحــي، وتتحيّن الــفــرص لتظهر من 

جديد. 

غياب الحوامل
ما يحزّ في النفس في هذا السياق، هو غياب 
حـــوامـــل تــفــعــيــل هــــذه الـــثـــقـــافـــة، وتــعــمــيــمــهــا في 
ــبــــادرات عــلــى الأرض، فـــي مـــواجـــهـــة خـــواء  مــ
ثــقــافــة الاســتــهــاك وطــابــعــهــا الــعــدمــي، ولا تتم 
الإضـــاءة عليها كما هــو مطلوب، حتى تبدو 
وكأنها غير موجودة أصلًا. في سورية آلاف 
مؤلفة من أمهات وآبــاء وشباب وصبايا من 
مــدرســة حسنة الــحــريــري هــم ضمير سورية 
وقــيــامــتــهــا، وهــــم مـــا تــبــقــى مـــن أمــــل لــديــهــا في 
ــــي تــنــبــذ  ــتـ ــ ــهــــي الـ ــــت الــــقــــلــــيــــل الــــمــــتــــبــــقــــي، فــ ــــوقــ الــ
الطائفية، وهي التي ترفع الصوت ضد الظلم، 
ــتـــي تـــصـــر عـــلـــى وحــــدة  ــــي الـ ــــد الـــفـــتـــن، وهـ وضـ

السوريين.

 ما مدى جذرية موقف الشعب السوري من القضية الفلسطينية؟
يتسم الموقف الشعبي السوري من القضية الفلسطينية 

بالعمق التاريخي والارتباط العضوي، رغم التقلبات 
السياسية للنظام. 
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كانوا وكنا

	ǧعروة صعب

حـــيـــث يــشــكــل الـــتـــحـــرر مــــن الــقــيــود 
ــــد الـــمـــحـــاور  ــيـــة أحـ ــابـ الأمـــنـــيـــة والـــرقـ
الــمــحــتــمــلــة، حــيــث يــتــوقــع الــعــامــلــون 
الـــــفـــــنـــــي أن يــــجــــري  الــــــمــــــجــــــال  فــــــــي 
ــــطـــــوط الـــــحـــــمـــــراء حــتــى  ــــخـ كــــســــر الـ
يــتــيــح الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي مــعــالــجــة 
ــاً  ــقــ ــابــ قــــضــــايــــا كـــــانـــــت مـــــحـــــظـــــورة ســ
كــــالــــفــــســــاد الــــمــــمــــنــــهــــج، وانــــتــــهــــاكــــات 
حقوق الإنــســان، وجــرائــم الحرب، 
كــــمــــا ظــــهــــر فـــــي أحـــــــد الـــمـــســـلـــســـات 
ــة الــــحــــديــــثــــة الـــــــــذي كــشــف  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
تــــورط أجـــهـــزة الــنــظــام فـــي جــرائــم 
خطف وقتل ومــخــدرات.  ويشكل 
تــوثــيــق الــســجــون نــقــطــة فــارقــة في 
ــعـــد إعـــــــان بــــــدء تــصــويــر  الــــــدرامــــــا بـ
ــيــــصــــر« الــــــــذي يُـــصـــور  مـــســـلـــســـل »قــ
داخـــــــل ســــجــــون حــقــيــقــيــة، ويــعــتــمــد 
على وثائق موثقة لفضح انتهاكات 
ــاً نـــمـــوذجـــاً  ــقـــدمـ ــنـــظـــام الــــســــابــــق، مـ الـ
لــلــدرامــا الــتــوثــيــقــيــة رغـــم الــخــافــات 
حــــول احــتــمــال كــــون الــعــمــل يعتمد 
عــلــى الـــمـــعـــانـــاة الــحــقــيــقــيــة مـــن أجــل 

الترفيه.
قــــــدمــــــت مــــجــــمــــوعــــة الأعــــــــمــــــــال الــــتــــي 
عـــرضـــت فـــي رمـــضـــان طــيــفــاً ينتمي 
ــــى الـــمـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة مــــع إضـــفـــاء  إلـ
نــكــهــة جـــديـــدة لا تــتــعــدى الــلــمــســات 
الخفيفة لكون معظم الأعمال كانت 
قد كتبت في فترة ما قبل السقوط، 
رغـــــم أن تـــنـــفـــيـــذه كـــــان جـــزئـــيـــاً بــعــد 

السقوط كما في 
عمل الدراما الاجتماعية السياسية: 
»الــبــطــل« )المقتبس عــن مسرحية 
ــــدم نـــقـــداً  مــــمــــدوح عــــــــدوان( الــــــذي قـ
لاذعـــاً للواقع الأمــنــي والاقتصادي 
في عهد الأسد.  والعمل التاريخي: 

»ليالي روكــســي« الــذي ينتمي إلى 
فئة الأعمال الدرامية الشامية، حيث 
تدور أحداثه في عام 1927، خلال 

فترة الاحتلال الفرنسي لسورية.
ــــات الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه  ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ومـــــــــــن الـ
صــنــاعــة الـــدرامـــا الــيــوم الاســتــقــطــاب 
ــــم عــــــن تــــحــــولات  ــــاجـ ــنـ ــ الــــســــيــــاســــي الـ
هـــذه الــفــتــرة الــمــتــمــثــل فــي استبعاد 
ــلـــى الـــنـــظـــام  مــمــثــلــيــن مـــحـــســـوبـــيـــن عـ
الـــــســـــابـــــق، وتــــــوقــــــع إعــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
الــمــشــهــد الــفــنــي بــنــاءً عــلــى الــمــواقــف 
ــا يـــشـــكـــل ضــعــف  ــمــ ــــة.   كــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
التمويل أحد أهم هواجس الإنتاج 
بسبب عــدم وضـــوح الــتــغــيــرات في 

هل يشكّل سقوط النظام السابق منعطفاً حاسماً للدراما السورية؟
تبرز اليوم آفاق جديدة تتشكل عبر تفاعل الحرية 

الفنية المرجوة مع التحديات الانتقالية، إذ 
يمكن رصد الاتجاهات الرئيسية استناداً إلى أحدث 

التطورات. 

الانتقال  بتعقيدات  المرتبط  الإنتاجي  المشهد 
السياسي.  

كما تتمثل اليوم مخاطر التسطيح الفني التي 
نـــراهـــا فـــي تـــحـــذيـــرات مـــن »اســـتـــغـــال الــتــريــنــد« 
بــإقــحــام ســقــوط الــنــظــام ضــمــن بــعــض الأعــمــال 
أو اســتــغــال الـــحـــدث الــســيــاســي فـــي الــكــومــيــديــا 

الخفيفة.
لكن من جهة أخرى يمكن أن نرى فيما جرى 
ــار، حـــيـــث يــتــحــدث  ــ ــــشـ ــتـ ــ فــــرصــــة لـــلـــنـــهـــوض والانـ
البعض عن فرص للتمويل المستقل، بالإضافة 
إلى توقع انفتاح قنوات تمويل عربية ودولية 
ــة الـــســـوريـــة  ــ ــــروايــ لإنــــتــــاج أعــــمــــال قــــد تـــعـــكـــس الــ
بــصــدق، وقــد تقودها أهـــواء الــخــارج بعيداً عن 

رؤية سورية نقدية حقيقية.  

 ويـــحـــق لـــنـــا أن نـــتـــوقـــع تــــطــــورات فــــي الــــدرامــــا 
على مستوى المحتوى قــد تعيد تعريف دور 
ــــن خـــال  ــيــــرات الــــجــــاريــــة مـ ــتــــغــ ــــي الــ الـــمـــجـــتـــمـــع فـ
الــســوريــيــن فــي صياغة مستقبلهم، وعلى  دور 
ــا نـــشـــهـــد صـــعـــود  ــنــ ــبــــدو أنــ مـــســـتـــوى الـــوســـيـــلـــة يــ
الــــمــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة الــــتــــي تـــشـــكـــل تـــــحـــــولًا فــي 
نــمــوذج الــتــوزيــع، وهـــو مــا يتيح تــصــاعــد تأثير 
الــجــمــهــور حــيــث يــبــرز دور مــحــوري للمشاهد 

في تقييم الأعمال.
تمر الدراما السورية بمرحلة قد تحمل فرصة 
ــانـــاة  تــــاريــــخــــيــــة لــــــــــولادة فـــــن جــــديــــد يـــعـــكـــس مـــعـ
الشعب وتطلعاته، لكن نجاحها مرهون بتجاوز 
ــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي، والـــحـــفـــاظ على  تـــحـــديـــات الانـ

العمق الفني بعيداً عن الاستقطابات الآنية.

ــار وحـــزيـــران  ــــداث انــتــفــاضــة الـــجـــاء فـــي شــهــري أيــ عــاشــت ســـوريـــة أحـ
من عــام 1945، وخــال المعارك الدامية مع الاستعمار، أبــدع الشعب 
الــســوري تــجــارب مختلفة مــن أشــكــال السلطة الشعبية مثل الحكومة 
الــمــؤقــتــة فـــي الـــبـــوكـــمـــال ولـــجـــان حـــراســـة أحـــيـــاء بــــاب تـــومـــا والــقــصــاع 
ومجلس القيادة في حماة ولجان توزيع الخبز في حلب وغير ذلك. 

في الصورة: جانب من احتفال درعا بيوم الجلاء عام 1946.

أخبار ثقافية

النسيج العمراني والتاريخي في دمشق القديمة
 النسيج العمراني والتاريخي في مدينة دمشق القديمة، وضـــرورة دراسته 
بشكل علمي وأكــاديــمــي بــعــيــداً عــن مــحــاولات التشويه والــعــبــث الــتــي شهدتها 
الــمــرحــلــة الــســابــقــة، مـــحـــاور تــنــاولــتــهــا ورشــــة الــعــمــل الــتــي اســتــضــافــتــهــا المكتبة 

الوطنية للبروفيسور حسام الوعر في 27 أيار.
وعـــرض الــوعــر فــي الــنــدوة الــتــي حملت عــنــوان »طـــرق وآلــيــات وأدوات فهم 
المدينة القديمة« أساليب تعزيز المعرفة الأكاديمية والمجتمعية لتحليل النسيج 
العمراني والتاريخي للمدن التراثية ومدينة دمشق القديمة، انطلاقاً من ربط 
عناصر المكان بالذاكرة الجمعية وأبعادها الاجتماعية والدينية والاقتصادية.

وأكد الوعر أستاذ التصميم والتخطيط الحضري أن استيعاب هوية المدينة 
يتطلب تكاتف جهود المختصين من مهندسين وأكاديميين وطلاب إلى جانب 

المجتمع المحلي.
وأشاد الوعر بتجارب طلاب كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق الذين 
قدموا تحليلات اعتمدت على خرائط للذاكرة الجمعية، أظهرت عمقاً في فهم 
الــســلــوكــيــات الــفــراغــيــة والــبــنــيــة الــعــمــرانــيــة والاقــتــصــاديــة والــديــنــيــة للمدينة، في 
خــطــوة اعــتــبــرهــا بــدايــة لتحمّل الــجــيــل الــجــديــد مــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى الإرث 

المعماري.

مدافن بيزنطية في معرة النعمان
أكــــدت وزارة الــثــقــافــة الاكــتــشــاف الــجــديــد لــلــمــدافــن البيزنطية 
في مدينة معرة النعمان بريف إدلــب الجنوبي، مشددة على 
ــــون الـــتـــراث  اتـــخـــاذهـــا إجـــــــــراءات فــــوريــــة لــحــمــايــة الـــمـــوقـــع وصــ

السوري.
حـــيـــث عـــثـــر أهــــالــــي مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان عـــلـــى مـــقـــبـــرة تــــعــــود إلـــــى الــعــصــر 
الــبــيــزنــطــي فـــي اكــتــشــاف أثــــري جــديــد يــعــيــد الــمــديــنــة الــتــاريــخــيــة إلــى 

الواجهة ويعكس الغنى الحضاري لمحافظة إدلب.
الاكتشاف الأثري الهام، جرى خلال عمليات حفر بهدف تشييد بناء 
في الحي الشمالي بالقرب من المقبرة الجنوبية لمعرة النعمان، ما 
دفع القائمين على أعمال الحفر إلى إبلاغ مديرية الآثار في محافظة 
إدلب، التي سارعت بدورها إلى إرسال فريق مختص لتأمين الموقع 

والكشف عن تفاصيله.
وأشــارت إلى أنها أرسلت لجنة أثرية مختصة للكشف على الموقع 
وتقييمه علمياً، ووثقّت أن المدافن تعود للعصر البيزنطي. وأضافت: 
»جرى تأمين الموقع بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي لحمايته من 

العبث أو التخريب«.
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ماذا وراء عودة نشاط »داعش«

	ǧعماد طحان

ــيــــاق الــــــــذي تـــتـــصـــاعـــد ضــمــنــه  مــــحــــاولــــة فـــهـــم الــــســ
ــيــــات داعــــــــــــش، يــــمــــكــــن أن تـــــقـــــودنـــــا لــلــنــظــر  ــلــ ــمــ عــ
بمجموعة مــن الــعــوامــل والأســـبـــاب ربــمــا يكون 

بين أهمها ما يلي:

أولًا: النشاط »الإسرائيلي«
لــــيــــس خـــــافـــــيـــــاً عــــلــــى أحــــــــد أن »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« 
يــبــذل قــصــارى جــهــده، وعــبــر مختلف الأدوات 
ــقـــرار في  ــتـ ــائــــل، لــمــنــع الــــوصــــول إلــــى اسـ والــــوســ
سورية؛ هذا الأمــر واضــح في تصريحاته وفي 

سلوكه العملي.
ولذا ليس من المستبعد أن يكون »الإسرائيلي« 
ــاً- عــن  ــ ــيـ ــ ــــزئـ ــلــــى الأقـــــــــل جـ نــــفــــســــه، مـــــــســـــــؤولًا- عــ

تنشيط خلايا نائمة لداعش في مناطق مختلفة 
من البلاد، لتفعيل ديناميات الفوضى الداخلية 
من جهة، ولمحاولة قطع الطريق على احتمال 
الانـــســـحـــاب الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي مـــن ســـوريـــة، 
والـــذي يــرى »الإســرائــيــلــي« أنــه تهديد لنفوذه 
ووزنه ليس ضمن سورية فحسب، بل وضمن 

المنطقة ككل. 

ثانياً: احتمال التوافق بين السلطة 
القائمة وقسد

بعد توقيع اتفاق 10 آذار بين الشرع وعبدي، 
والذي وضع الخطوط العامة الأساسية لاتفاق 
يــمــتــد تــنــفــيــذه حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، بــات 
وضــع ما تبقى من داعــش ســواء في السجون 
ــــدن أو كـــتـــجـــمـــعـــات  ــمــ ــ الــ ــــي  ــمــــة فــ ــائــ ــا نــ أو كــــخــــايــ

متحصنة في البادية، وضعاً حرجاً ومهدداً.
تعزز الــوضــع القلق لــداعــش مــع تقدم التسوية 
التاريخية الخاصة بالقضية الكردية في تركيا، 
ــــأن اكــتــمــالــهــا أن يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً  والــــتــــي مــــن شـ
على كل المنطقة، وأن يغلق ثغرات كبرى كان 

يستفيد منها تنظيم داعش.
هذان العاملان المتداخلان، يستدعيان استنفاراً 
ضمن صفوف داعش، ويستدعيان التحول من 
الكمون والترقب إلــى حالة العمل النشط، لأن 
الـــبـــقـــاء فـــي حـــالـــة الـــكـــمـــون مـــع تـــطـــور الـــظـــروف 
المحيطة بالتنظيم يمكنها أن تقوض احتمالات 

بقائه بشكل كبير وسريع.

ثالثاً: التناقضات الداخلية
ــيــــة عـــــن ســــوريــــة،  ــكــ ــقــــوبــــات الأمــــريــ ــعــ مـــــع رفــــــع الــ
واتجاه السلطات القائمة نحو نمط محدد من 
العلاقات الدولية، ومن طرق الإدارة الحكومية، 
بدأت التناقضات الداخلية بين »رفاق السلاح« 
ــــي؛ فــــالــــجــــمــــاعــــات  ــــوعــ ــــوضــ بــــــالارتــــــفــــــاع بــــشــــكــــل مــ
الــمــتــطــرف، وخاصة  الــتــوجــه  والتنظيمات ذات 
ضــمــن الأجـــانـــب، لا تـــرى فـــي ســـوريـــة مــشــروع 
وطن، بل مجرد محطة باتجاه »جهاد عالمي«. 
ــذا، فـــإنـــه مـــن غــيــر الــمــســتــغــرب أن تستقطب  ــ ولــ
داعــــــش أفــــــــــراداً ومـــجـــمـــوعـــات مـــحـــســـوبـــة حــالــيــاً 
ــعـــة لــلــســلــطــات  ــابـ ــتـ ــمـــن الـــــقـــــوات والــــفــــصــــائــــل الـ ضـ
القائمة في دمشق؛ وبالفعل فقد وصفت داعش 

في فيديوهات تحريضية خلال الشهر الماضي 
الرئيس الانتقالي الــســوري أحمد الــشــرع بأنه 

»مرتد«، ودعت إلى »الخروج عليه«.

ما العمل؟
لا شـــك أن الــجــانــب الأمـــنـــي فـــي الــتــعــامــل مع 
مـــــــــحـــــــــاولات داعـــــــــــــش الـــــــــعـــــــــودة إلــــــــــى نــــشــــاط 
تــخــريــبــي واســــع، هــو جــانــب مــهــم، ولا يمكن 
الــمــضــي قـــدمـــاً دون قــــدر مـــن الــتــعــويــل عــلــيــه. 
ولكن في الوقت نفسه، فإن تقويض وإنهاء 
داعــــش لا يــمــكــن بــحــال مـــن الأحـــــوال أن يتم 
بالوسائل الأمنية وبالحلول الأمنية وحدها؛ 
ــــم والأصـــعـــب مـــن الــتــعــامــل معها  فــالــجــزء الأهـ
هــو الــجــانــب الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، خاصة 
وأن أفـــــراداً وجــمــاعــات متعاطفة مــع داعــش 
أو عــلــى الأقـــــل قــريــبــة مــنــهــا، مــــوجــــودة الآن 
فــي مــواقــع مــتــعــددة وحــســاســة ضمن الــبــاد. 
لــذلــك كــلــه، فـــإن الــمــطــلــوب هــو كــســر الــتــوازن 
ــيــــكــــون ضـــــد داعــــــــــش، وهـــــذا  ــــم لــ ــــاسـ بـــشـــكـــل حـ
يتطلب مد اليد للمجتمع السوري والتعاون 
ــانـــه وطــوائــفــه  مــعــه والاســـتـــنـــاد إلـــيـــه، بــكــل أديـ
ــاتــــه الــــســــيــــاســــيــــة... بــهــذه  وقـــومـــيـــاتـــه واتــــجــــاهــ
ــهــــاء ظـــاهـــرة  الـــطـــريـــقـــة فـــقـــط يــمــكــن ضـــمـــان إنــ
داعــــــــــش بــــشــــكــــل كــــــامــــــل، ويــــمــــكــــن ضـــــمـــــان ألا 
تــتــحــول إلـــى لــغــم كبير تــحــت الــدولــة بأسرها 

يمكن أن ينفجر في أي وقت...  

ظهرت خلال الشهرين الماضين مؤشرات واضحة على عودة النشاط العلني 
لتنظيم داعش في مناطق متعددة من سورية، بما في ذلك هجومان ضد القوات 

الحكومية الجديدة في 22 و28 من الشهر الماضي في منطقة تلول الصفا في 
محافظة السويداء، وثلاث عمليات أيام 5 و15 و25 من الشهر الماضي ضد قوات 

قسد والقوات الحكومية في الشمال الشرقي وفي دير الزور والرقة، إضافة إلى 
تصريحات لوزارة الداخلية عن ارتفاع ملحوظ لنشاط داعش وسيطرتها على 

مخازن أسلحة، وعن تنفيذ الوزارة لثلاث عمليات ضد خلايا لداعش في حلب وريف 
تقويض وإنهاء دمشق ودير الزور خلال الأسبوعين الأخيرين.

داعش لا يمكن بحال 
من الأحوال أن يتم 

بالوسائل الأمنية 
وبالحلول الأمنية 

وحدها فالجزء 
الأهم والأصعب 

من التعامل معها 
هو الجانب السياسي 

والاجتماعي


